المهندیی 2 


0 


موی 
8 لار سب ولو 


عل سر الان 


الطبعّة ال ول 


۲ مهم سب ۱۰۲ هر 


مقون اش کنر الولح 


وزرا 


الررارة : س ۔ مسرلل _ ص .ب ۲۳د : ۔ مات ۲۲۵۱۷۷ 


بتارم 


فانحة الکتاب 


الحمد لله منژل أعظم البيان في القران. كتابه المعجز للإنس 
واحان. ولو اجتمعوا للاتیان بمثله وكان بعضهم لبعض ظهیرا. 

والصلاة و على سیدنا محمد خاتم شا الله ترسلف 
أفصح الناس اتا وأعظمهم 8 وأرفعهم آدیا 

والصلاة والسلام على سائر الانبیاء ۳ الذين اتاهم 
الله من البیان البلیغ الحکیم في مختلف فنون القول ما حققوا به 
الحجة الدامغة على آقوامهم . فقطعوا بذلك آعذارهم فلم يبق لهم 
عذر یعتذرون به في رفضهم الاستجابة لنداء الدعوة إلى الله وإلى 
تطبیق شریعته لعباده . 

وبعد : فهذا بحث آعددته بعنوان «مبادىء في الأدب 0۶ 
للندوة العالمیّة للأدب الاسلامي. التي انعقدت في آواسط شهر 
جمادى الثانية من سنة ٠٤١١‏ هجریف. والتي نظمتها دار لعلوم 
لندوة العلماء في مدينة لكنهؤ - بالهند. ودعا إليها رئيس النذُوة 
الإمام العلامة الداعية الاسلامي الكبير سماحة الشيخ أبي الحسن 
علي الحسني النذوي. امد الله بعمری وجزاه عن الاسلام 
والمسلمين واللغة العربية وادابها خير الجزاء. فقد كان أول 
المهتمين في هذا العصر بقضية الأدب الاسلامي. والدعوة إلى 
العناية به. وتأصيله. وتقعيد قواعده. 


6 


وبتوفیق الله وتسهيله و یصحه لاخ «الد کتور محمد ماح 
حمال بدوی) حضرنا هده الندوة ممتلین لحامعة ام القری بمكة ۱ 
ان 

وقد من اللہ على هذه النَّدُوة بالنجاح الباهر» بسر إخلاص 
الداعی الیهك واحلاص اخوانه المو منین العاملين في الهند. 
واهتمام الاعضاء المشارکین فیها وإخلاصهم . 

واد أكرمني الله بالمشاركة ف و هذه الندوة فإنه لم یتح 
لي إلا أن أقدم 7 لن عناوين هذا البحث الذى أعددته لها 
وطلب مني کثیر من کے الندوة طاعته كاماكٌ في کات فوعدت 
ذلك 

وإني إذ أقدمه لقراء العربية أسأل الله أن ينفع به. ويضاعف 
عليه المثوبة» ويجعله خالصا لوجهه الکریم. 
کا المکرمة 
فی ۲۲/ جمادی الثانية/ ۱۰۱ هحرية 


و ٢٢‏ ۔ نیسان - ۱۹۸۱ م ۱ 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


(١) 
تعریف بالأدب الاسلامي‎ 


الأدب الإسلامي هو التعبير بأي فن من فنون الكلام الجميل 
المؤثر بشرط أن يكون ذا مضمون لا يتنافى مع ما أمر به الإسلام. 
أو نهى عنه. أو أذن به. 

فالكلام هو بحد ذاته وسيلة حیادیّة على اختلاف فنونه النریة 
والشعرية وما بینھماء وهذه الفنون تشمل: القصة. والحوار 
والتمئیلیات. والجدال. والترسل: والسجع. وأسالیب. القول 
التعليمية والتقنینیف والتعلیقات. والتوقیعات والبیانات الإقناعية. 
والسوّال والجواب. والخطاب والمحاضرق والدرس» والمحادثت 
والتکات والمضحکات. والمزاح. والمدح. والهجای 
والتقریعات. والشتائم والاستجداء والذعاء إلى غير ذلك من فنون . 

والوسائل الجياديّة إن استعملت في الخیر کانت خیرأء وان 
ستعملت في الشر كانت شرا وان استعملت في أمر مباح كانت مباحة. 

ولما كان الکلام بحد ذاته وسيلة حيادية» فهو کساثر الوسائل 
الحيادية انما یحکم عليه من خلال مضامينه الفكرية وغایاته وآهدافه 
وما یژدی الیه . 

لذلك فلا یعتبر الأدب أدبا اسلامیا إذا اشتمل على مضمون 
یتنافی مع الاسلام. في عقيدة. أو خلق. او عمل. أو أي حکم 


۷ 


ثارت من أحكامه» ولو صدر هذا الأدب من مسلم . 

نلاس لے اف ا ا ات اا و تا لا 
ما لا يأذن به الاسلام . 

والأدب ‏ كما يأتى تفصيله ‏ هو فی معظم فنونه زينة الکلام 
والزينة من الحمال. والحمال مظهر من مظاهر نے الله 7 حلقه . 
وفى بياناته لعباده. وهو ذو تأثير فعال فى النفوس الإنسانيةء تأنس 
به وتحه وقد تعشقه وتشتای الیه . 

فاستخدام الأدب وسيلة لابلاغ الحق. أو للاقناع به. أو 
للتوجيه لمفضيلة خلقية أو عملية» أو للتعلیم والتر بیف آو للقراع 
والكفاح الخیرین أو لإثارة الحماسة والتحريض على البطولات 
والجود بالأنفس والأموال فی سبيل اللہ أو نحو ذلك انسجام 
انسانيی مع سنة الله في خلقه. واقتداء بمنهج القرآن العظيم. 
وبمنهج الرسول محمد مات وح سائر الأنبياء والمرسلين عليهم 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الدعوة. والتربیق والتعليم. وسائر 
مجالات القول. 

فم 


واجب المسلمين تحاه الأدب 


فلا يجوز للمسلمين المعاصرين أن يتركوا ساحة الأدب لاہ 
الشرّ والفتنة في الدین. ولناشري الرذیلت ییون عن طريق” فنون 
لات المختلفة الالحاد وساثر المذاهب الفكرية والاأحتماعية 
المنحرفة الهدامة. وینشرون الرذیلت. ویشیعون الفالخشة بعرضها 


۸ 


بادق تفاصیلها عرضا آدبیا مغریا بالائم والإباحيّة المنكرة. 

إن على المسلمین المعاصرین أن یحتلوا ساحة الأدب الرفیم 
ضمن المنهج الإسلامي. وآن یتأسوا بما كان عليه أسلافهم 
الصالحون ویواجهوا أسلحة آعداء الاسلام في هذا المجال بما 
يفل حدّهاء ویعزلها أو یضعف تأثيراتهاء وأن یقدموا لأجيال الامة 
الاسلامية البدیل الصالح النافع الذي يوجه للخیر في آهدافه 
السامیت مع إرضائه لأهواء النفوس المحبة للجمال الأدبي. وأن 
یقڈموا آیضا آلوانا من متعة هذا الجمال ضمن دواثر المباحات التي 
لا شر فیها ولا إثم . 


9 
الالتزام في الأدب 


ونتساءل بعد هذا: هل یوجد أدب غير ملتزم؟ . 

ولدى التحليل يصعب علينا أن نتصوّر أدباً غير ملتزم . إن كل أدب 
هو ذو مضمون. وهذا الضمون له في الإسلام حكم من الأحكام 
الخمسة. 

فأما المضمون الذي منع منه الاسلام وحرمه. فهو 0 لا حالف 
وقصده التزام بالشر. 

وما الضمون الذي أمر به الاسلام أو أذن به فهو إِمَا خير وقصده 
التزام بالخير. وإما مباح لا شر فيه وسماحة الإسلام تتسع له. 

والذين یذعون آنهم غير ملتزمين في الأدب لمذهب من الذاهب 
الفكرية أو الاجتماعية. ثم يطلقون العنان لأد.هم كي ينطلق في كل ميدان 
من ميادين الفكر بلا حدود. لا بد أن يشتمل أدبہم على جوانب فيها شر 
وإثم. وهذه الحوانب من شأنها أن ترضی أهواءهم وشهوات نفوسهم 

۹ 


الال وتواکب مسيرة دعاة الشر والضلال نی الأرض. وهذا نفسه 
التزام ضمني باستباحة الشر والائم والضلال في الأرض . 

ا سی لدعوی عدم الالتزام فى الادب. ولدغاوي البحت عن 
الحمال للجمال. والفن للفن. والادب للادت؟! 

اما في تقديري حيلة من حیل اللتزمین برفض الالتزام بالفضیله أو 
يما تاذن به الفضیلت. وهي برقع لستر الالتزام بالردیلة وبما تدعو إليه 
الرذيلة. 

إمها لدی التحقیق منهجان : منہج رشد وما یلحق به. ومنیج غي 
وما یلحق به» ولا وسط بينها. 

وذريعة مزاعم الادب غير اللتزم ترجم إلى مقتضیات الصدق الفنی 
٤‏ دز 

والصدق الفنی في الأدب يقوم على المطابقة بين الكلمة العبرة وبين 
الحالة النفسية في الشعور الداخلي. 

ولتوضيح زيف هذه الذريعة أقول: إن كل أديب يملك القدرة على 
أن يقدّم فنا صادقاء اما يعبر عن تجربته الشعورية حقا. لكنّ التجارب 
الشعورية للناس لا يصح أن تبتك أستارها جمیعاء وتعرض على الآخرين 
عارية العورات . 

إن احمال بحد ذاته قد يكون مقرونا وملتبساً بالفضیلة. وقد یکون 
مقروناً وملتبسا بالرذیلة. وحين يكف الأديب الفاضل عن التعبیر عن 
الجمال اللتبس بالرذيلة مجد لنفسه مجالات كثيرة أخرى لا إثم فیها يعبر 
فيها عن ألوان كثيرة من الحمال. وعن تجاربه الشعورية العميقة فیها 
ویقدم من دلك آدبا رفيعا جميلا . 


إن تتبّع الجمال وحده دون احتراس من السقوط فيرالرذيلة جعل 
ال شترا ركعي کر ریخا اس رسلا جات 


١ 


النفوس أمام أسماع الناس وأبصارهم. ولبنين الأدب و حده هو الحال 
الفريد الذى تطرح فيه هذه القضية. إن نظير ذلك موجود ل كل لذات 
الحياة ومتعها. وفي كل مرضيات أهواء النفوس. وشهوائها. ورغائبها 
ونزعاتہاء ونزعاتها ونزواتها. 

لکن المفروض في الإنسان السوي الواعي أن يكون له انتماء فكري 
عقدی ومذهب ان السلوك. وهذا الاک یقتضی منه سلوکا سا ملائم 
للعناصر التی امن ا. 

وإذ لم يجعل الخالق الحكيم لرجل من قلبین في جوفه. فانه لا 
تناقض في الانتاءات الإرادية الواعية لدى الانسان السوى . 

وغل هذا فالاصل في الأدیب أن ینسجم الصدق الفنی لديه مع 
مقتضيات انتماثه الارادی الصحیح . 

ولا يختل هذا الانسجام الا بسبب من الاسباب وهي ترجم إلى 
تحول في الانت‌ای أو ضعف في الارادة تجاه قاسرة من قواسر افوی أو 
الشهوة أو العاطفة أو العادة الستحکمة أو ضغط المجتمع. وهذا الضعف 
جر إلى العصية في السلوك مع صحة الانتماء الْعَقَديّ . 


١١ 


١ 
2 المھندیلا‎ 


الفصل‌الاول 
احاجة ای الادب فيا لات الرعوه 


00 


إن مفتاح استخدام الأدب في الدعوة إلى الله وإلى التزام 
شريعته نجده في البيان القراني المعجز. وفي الأدب الرفيع الرائع 
الذي نلاحظه في أقوال الرسول محمد پٹ ء وفی اداب سائر الأنبياء 
والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

١‏ - أما البيان القراني المعجز فقد كان المنبع ال الذي 
تأصلت على فنون آدبه علوم البلاغة (المعاني. والبيان. والبديع) 
وكان الشمس التى اقتبس من أنوارها مقتبسو فنون الادات الرفيعة 
نے اللسان العربی» ومن تاثر باللغة العريية بعد ذلك من الناطقیره 
باللغات الآخری . 


ان غ ااك لري ما ق بيك الل ,ا 
ورصفها واختبار الکلمات می مواطنها هم المنتفعون ہما می القران 
من ساٹ ونفسیم ورصف وانتقاء مع للعلمات بمحسب مواصعها . 

وان المستخدمین للامثال والتشبیهات والاستعارات الرفيعة 
الرشيقة الحلوة باتقان وابداع هم تلامیذ مدرسة الامثال والتشبیهات 

وان المنتفعین بأسالیب الحوار والجدال القرانية هم أكثر أهل 


۱۳ 


الور ار 7 نتر تا مرهفاً في تصیّد أساليب الإقناع. 
وطرائق إقامة الحجح الدامغة ومعرفة أحكم الكلام وأقرب السبل 
للوصول ۳ محاصرة الفكر والنفس وا المشاعر ا من يوجه 
لهم الخطاب بحسب أحوالهم . 

وهكذا ا سائر فنون الأدب وفنون القول. باستثناء الشعر 
القائم على الوزن والقافية. الذي ابتعد عنه القران عمداء نظرا إلى 
أحوال معظم الشعراء الذين يهيمون فی كل واد. ونظرا إلى 
تصورات الناس السائدة للشعراء. والقائمة على أن للشعراء شياطين 
يوحون لهم بشعرهم . 

وفي مجال الحديث عن إعجاز القران الأدبي والبلاغي وانتفاع 
معظم الأدباء الناطقين العربية من نذكر أن أدباء نصاری بلاد 
اش ح أدباء الهجر مني قد اقتبسوا من القران العظيم معظم 
بعضه. أو اعتنوا تذوق بلاغته ورفيع ادابه. 

۲ - وأما روائع أقوال الرسول ين فقد كانت معلما عظیما 
لكثير من الادباء عبر تاريخ الأدب العرتےیےے الى أن ار ۱ دلب 
العربى القومى المعاصر بوافدات الاداب الغربية. 

وكان معظم الأدباء والكتاب ين كلامهم وجميل ادابهم 
بفقرات من آقوال الرسول پٹ وحظ التزين بها أكبر من حظ كل 
المختارات الأخرى من شعر الناس وأمثالهم السائرة وحكمهم 

۳ - وفيما أثر عن الأنبياء والمرسلين السابقين عليه افضل 
الصلاة و ری 7و يدخله ی و تفسده الترحمات ‏ 

٤ 


والدعاء والصلوات وأنوا ع التسبيح والمناحاة لله تعالى - 

وان ي 3 ج1 عليه ا و أمثاله 3 e‏ 
حتى اشتهر بأنه حطیب الأنبياء . 

وإبراهيم عليه السلام قد اتاه الله بيان الحجة. وأدبها الرفيع. 
والقدرة علی الناظرة والبراعة في الحدال. حتی قال تعالی في 
شأنه فی سورة ا ٦‏ 

# وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من 
نشای إن ربّك حكيمٌ علیمْ ۳۱‏ 

فهذا يدل على أن الله قد آی اه ی اسم بیان 
الحجة "00 وما یۃ يتطلبه هدا 7 جو أدب رفيع مور + ویدل على 
0 0 درجات من بشاء ۳ 

ونو عليه السلام قد آتاه الله بياناً رفيعا. وقدرة عظيمة في 
أدب الجدال الحکیم. حتی أعجز قومه فى هذا المجال. فقالوا كما 
فی الله تعالى 7 0 
الصادقین  (TY)‏ 57 انا یاتیکم نه الله إل ۳ وما نت بعجزین 
(۳۳) #. 

وموسی عليه السلام طلب من ربه أن يحل عقدة من لسانه 


۱ ۵ 


ا عطات ال برس مع اه هارو وزیا له في 
دعوته. وقال : هو أفصح مني نان 

وقد قص الله علینا ذلك فى سورة (طه ۲۰) فقال تعالی حکاية 
لقول موسی : 

2 قال: رب اشرح لي صدري (۲۵) ويسر لي امري )٦٢(‏ 
واخلل غقدة من لساني (۲۷) يققهوا قولي (۲۸) واجعل لي وزیرا 

من آهلي (۲۹) هارون أخي (۳۰) اشنُدْ به آزري (۳۱) وأشرکه في 

وقال تعالی ات فی حكاية فول موسی في سورة (القصص ۲۸) : 
ین نب اي فتلت .7 فأخاف آن ۶ 00 وأخي 
أن يكذّبون (۳۸) 4. 


أمثلة من اداب الرسل البيانية : 

ويطيب لي أن أعرض هنا نموذجين من اداب الرسل البيانية 
عليهم الصلاة والسلام : 

الأول: من أقوال الرسول محمد پل عن آبي موسى 
الأشعري ‏ رضى اللہ عنه ‏ قال: قال النبى پٹ : «مثل ما بعثنى الله 
به من الهذی والعلم کمثل غيث أصاب کت فکانت: سرا اند 
طیّبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشبٌ الکثیر. وکان منها أجادب 
آمسکت الماء 0 1 تھا الناس فش بوا منها وسقوا بی 
وأصاب طائفة منها أخرى نما هي قیعان ۰ لا تمسك ماء ولا نت 
كلا . ما بع ا سوک جس 
07 من لم يرفع 7 ا ولم يقبل هدی الله الذى 

ارسلت ب به ) 7 البخاري ومسلم . 


۳ 


ای من آمثال عیسی علیه السلام اِذ ضرب مثلا مشابها 
فیما یروی «لوفا» في الا صحاح الثامن : 


ضرب عیسی عليه السلام مثلا ليا اف بزرع الزار ع 
فقسم E‏ اد داسه الاس وأکلته 
الطيور. وقسم آخر منه سقط على صخر. فلما نبت في التراب 
القليل الذي عليه مع شيء من الرطوبة أسرع إلى الجفاف لأن 
الصخر غير صالح للنبات . وقسم ثالث منه سقط في وسط الشوك 
فنبت ونبت معه الشوك ولکن الشوك غلبه فخنقه . . وقسم رابع منه 
سقط في أرض صالحت فنبت يان حسنا واعطی کے دن ضعف. 


نم شرح عیسی عليه السلام لتلامیده هلا المثل . فأبان لهم 
أن الزوع هو کلام الله ء وأن الذي سقط على الطریق منه هو الذي 
بسمعهہ قوم فیأتی الشيطان فینتزعه بوساوسه من قلوبهم لله يؤمنوا. 
وأن الذي سقط على الصخر منه هو الذي يسمعه قوم ويقبلونه و 
نم پرندون نه لأن نفوسهم قاسبه می وصعت موصع الامتحان 
العملي لاکتشاف نتیجة الاستجابة لم 55 ۳ الطاعة. 
ویقبلونه وینبت نات 1 لکن نفوسهم وشهواتها ولذات 
الحياة تتغلب علی مطالب ايمانهم من الاعمال فتخنقها وتقتلها ولا 
تسمح لها بالحياة > وأن الذي سقط في الأرض الصالحة الجيّدة هو 
الذى تسمعه قوم صالحون صابر ون فیحفظو نه ویعملون بمقتضاہ . 

ومن روائع أدب عيسى عليه السلام قوله كما يروي «لوفا» في 

«ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو 
خسرها» ۲۰/ ۹ لوقا. 


)۲( 
المطلوب من الدعاة الى الله 


فالمطلوب من الدعاة إلى الله أن یتذوقوا الأدب. ويعرفوا 
أصوله وقواعده. ويطلعوا على أساليبه وفنونه. ويتدرّبوا عليهاء 
ويمارسوها فی مجالات الدعوة ضمن المأذون به شرعا. ليكون 
تأثيرهم في جماهير الناس أعمق وأوسع. مع ما يشتمل عليه أدبهم 
من حق واقناعات منطقية مغلفة بزینات 27 أدبية ولمسات عاطفية 
مؤثرة حلوة. 

إن الادب وسيلة ذات جدوی مؤكدة فی نفوس الناس 
وأفكارهم وقلوبهم» وهو من الحكمة والموعظة الحسنة اللتين أمر 
الله بهما في قوله في سورة (النحل ۱5۰): 

5 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم 
بالتي هي أحسنء إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين (۱۲۵) 4 . 

إن الحكمة بمعناها العام تقتضي وضع لاء في مواضعها 
وإن أرفع البلاغة وأسمّى الأدب البياني لا يتحققان إلا بمطابقة 
الکلام لمقتضی حال من پوجه لب وان الموعظة الحسنة كتير ما 
یکون الأدب آحد العناصر التي آکسبها الحسن. أو أجلها واعظمها. 

فالکلام البلیغ وفنون الادب الرفیع من الحکمة المطلوبة 
تالص الم ای کدی الدع إلى سیل اقم مطالب کل اسان ,© 
علی قدر مت 


والموعظة الحسنة لا تتحقق في معظم آحوالها الا مقترنة 
بأدب بياني حسن مؤثر یناسب حال من توجه له الموعظة. 


۱۸ 


فهذا النص القرانی يدل على وجوب استخدام الادب وسيلة 
من وسائل الدعوة إلى الله . 

والأصل ۳ كل أتباع محمد الذین امنوا برسالته واتبعوه آن 
یکونوا دعاة إلى ال کل منهم بحسب موقعه وعلى مقدار علمه 
يدل على هذا قول الله تعالی لرسوله محمد لد فى آواخر سورة 
(یوسف ۱۲): ۱ 
۱ #قل: هذه سبيلى: آدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن 
اتبعني» وسبحان الله وما أنا من المشركين (۱۰۸) 4. 

فسبیل الرسول ومن اتبعه تتلخص بثلالة عناصر : 

العنصر الأول: الدعوة إلى الله على بصيرة» والبصيرة في 
هذا المجال تشمل المضمون واسلوت النيان قو لا وعملاً. والبصيرة 

فى اسلوب البیان تستوجب اتخاذ الأدب وسيلة للتأثیر . 

العنصر الثاني : تنزیه الله » وقد دل عليه في النص «وسبحان 
الله ) . 

العنصر الثالث: إعلان التبرژ من الشرك کل فی الاعتقاد 
والقول والارادة الس وقد ول عليه في النص: طون آنا من 
لمشرکین 4. 


هذه می سبيل الرسول ومن اتبعه مخلصا صادفا. 


لذلك يجب على الدعاة المتخصصين في الدعوة والمتفرغين 
لها. والمضطلعين بالمهمة التي أمر الله بها في قوله في سورة (ال 
عمراد ۳): 

« وتكن منكم أمة يدعون إلى الخیرء ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )٠١54(‏ که 

يجب عليهم أن لا يستهينوا بأمر اتخاذ الأدب وسيلة من 


۱۹ 


وسائل الدعوة إلى اللہ ویجب علیهم أن لا یدعو الساحة الانسانية 
لدعاة الشر والفتنة والفساد فى الأرض. یستخدمون فیها الادب على 
اختلاف فنونه اللثرية والشعرية» سا نے ذلك القصة والحوار 
والتمئیلیات» وأدب الجدال والمناقشة. 

إن مما یوسف له آن يحتل معظم الساحات الأدبية دعاة الشر 
و الفتنة والفساد في الأرض. لإفساد الناس وإضلالهم ونشر 
الا لحاد والكفر والفواحش بينهم» وهم يحملون شعار الأدت للأدب 
والفن للفن. مع أن آدبهم وفنهم الذي یزعمون أنه متجرد انما هو 
أدب وفن ملتزم موجه يحمل شعار التجرد. ولكن التزامه إلحادي أو 
للحق والخير والفضيلة» وهو مسخر وموجه لتحقيق أهداف معينةء 
ویتلاعبون في المصطلحات فیجعلون الادب الملتزم في معظم 
أقوالهم هو الأدب الديني أو الأخلاقي. ويجعلون الأدب الآخر هو 
الأدب غير اللتزی ويكتمون التزامه اللاأخلاقي . 

وننبه هنا على أن اليهودي الصهيوني «جان بول سارتر» قد 
استخدم قصصه وتمثبلیاته وما برع فیه من فنون آدبية لت الالحاد 
ضمن فلسفته الوجودية الملحدة. مع ما فيها من تفاهة فکرية 
ومتنافضات وسیح في عالم «اللامعقول». فاثر في جماهير الشباتب 
والمراهقین من مختلف الشعوب آیما أثر. 

وه وور تل گل المفييةون گی ای كان که 
لملء برامج الاذاعة والتلفزیون وصفحات الدوریات بهذا الأدب غیر 
الا خلاقي بغیة نشر الاباحية والأفكار والمذاهب الھذامة . 


وت 


0 


کل 7 و الأدب وفنونه وتذوقه حقا بضع له أن الأدب هو 
الهياكل اللفظية ادا في الاعات للُخوية ۳۹ لی 
وبالادب 3 55 الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرى. لتقبل 
وتستاغ وتهضم . او لتکون آکثر قولا واستساغة eT‏ 


إن المقاصد و المطالب الأساسية قد تكون في بعض أحوالها 
سای أن تایه از مار على النفوس ذات أعباءء لذلك كان 
لا بذ لها من آغلفة تشتهیها النفوسء وتهفو الیها لطباع حتی 
تکون ہے لدا أو 7× لديها اجالا. 

وللظفر بالاستمتاع بالزينة یبتلع الناس ما في داخل الأغلفة. 
فتتحقق بدلك المطالب والمقاصد. 


وقد آحکم الخالق العلیم مزج الاشیاء والأعمال المقصودة 
بزینتها فیما خلق ونظم ورتب وقدر حتی لا یفصل الناس بين 
الزينة وين المقاصد آو المطالب الأساسية من الاشیاء المزینتف أي 
حتی یصعب علیهم هذا الفصل. فتناول الأشياء أو ممارسة 
الأعمال للاستمتاع بزینتها المشتهاة المحبوبة تتحقق المقاصد أو 
المطالب الاساستة . 


۳۱ 


هذه ظاهرة شاملة وعامة من ظواهر الخلق وظواهر سنّة الله 
في عباده. وتسحب هذه الظاهرة على ما أنزل الله من نصوص 
زان أصول الدین والدعوة الما ولقامة الحجج والبراهین علیهاه 
وما آنزل من نصوص تشریعیةء وبیانات تكليفية. وتوجیهات تربوية. 
وتسحب هذه الظاهرة بضا على کل وسائل التربية والتعلیم الربانیّة 
وعلی الوصایا للأنبياء والرسل والدعاة فی مجال الدعوة والتربية 
والتعلیم . 

وحین تكون ا مقترنة بالتعبیرات اللغوية عن المقاصد أو 
المطالت الأساسية انا سا اقا سراء اكات هل ایند مه 
قبیل الخلل اللفظية وحلیاتها. أو من قبیل الحلل الفكرية والأساليب 
البيانية المعنوية وحلیاتها. 


(۲) 

۱ - إن الحاجة الأساسية للمحافظة على استمرار الحياة في 
الأجساد الحية توفي بها حفنة يومية من أخلاط من عناصر نجدها 
فی نحو ملعقة من التراب مع مقدار ما من الماءا. 

ولقد كان من الممكن ربط بقاء الحياة بایتلا ع هذه الحمنة من 
تراب الأرض› مع جرعات من الماء ممتزجة بها أو تابعة لها. ولكن 
لو كان الأمر كذلك لما كان للحياة لذة ولا طعم بحسب نظام 
الأجساد الحية وما لها من شهوات. ولتوقفت أعمال كثيرة يقوم بها 
الناس لتحضير طعامهم وشرابهم. ولأقفل بذلك باب میدان واسع: 
جا من ميادين امتحان الناس وابتلائهم. في ظروف هذه الكياة 
الدنيا. 

فاقتضت حكمة الله العليم الحكيم ربط استمیرار الحياة 
بصنوف المطاعم والمشارب. وزينها بطعومها ورؤائحها وألوانها 


۳۲ 


الحس فى الأحياء . 

فحين ناکل طبقا شهیا من يد طبّاخْ ماهر او وجبة لذیذة من 
ثمرات نبات الأرض. ونستمتم بلذات الماکل والمشارب فان 
التضوی اتاب شاه الخاد فلا حجار عات كاده امت 
بالكبيرة من عناصر نزات الأرض. ولكها مخ باشیاء کثيرة مراففه 
لها مما هو کت لشهواتنا حتی نستسيغ ابتلا ع ملعقة التراب 
داخلها. ونظم الفاطر الحکیم آجسادنا بطريقة لا تستطیع معها 
الانتفاع المناسب من حفنة التراب المطلوبة إلا ذا كانت ممتزجة 
باحلاطها الأخرى النباتية والحيوانية . 

1ات ال ار تاي هن ات الم هیحان 
ومن حبٌ البنين والذرّية هو المحافظة على بقاء النوع عن طریق 
التكاثر والتناسل المتتابع عبر القرون حتى تنتھی دورة هذه الحياة 
الدنيا. 

وقد كان من الممکن أن يتحقق هذا الغرض الأساسى بأية 
وسيلة باردة حافه سن فيهأ ود ولا رحمة؛ ولا علاقات اجتماعية . 
ولا عواطف أبوة وأمومة . 

ولکن لو كان الأمر كذلك لما كان للحياة لذة ولا طعم 
بحسب نظام الاحساد الحیف ولأعرض الذكور عن الاناث ‏ ولنفر 
۳ الناس من الاندماج ص وشانج اچ کن ولآثروا التخفف من 
الاعباء الأسريّة ونحوها. فلا یتحمل رجل أعباء زوجة ولا ولد 
ولأقفل بذلك بات مندال واسع جو من میادین امتحان الناس 
وابتلائهم فى ظروف هذه الحياة الدنيا. 


فاقتضت حكمة البارىء العليم الحكيم ربط استمرار بقاء 


۳۳ 


الانواع الحبة بحب الشھوات مه :السا ات زا دلك للناس . 
فکانت هذه الشهوات والمشاعر العاطفيّة الحلوة بمثابة أغلفة 

فیحمل الناس آعباء‌هم ويؤدون أعمالهم الشاقة. ویتحملون متاعبهم 

والامهم بلذق ویشعرون بان ما یصیبونه أو یطمعون بالحصول عليه 

منها توات محری ۶ لما يبذلونه من جھلں وما بحملونه من اعباء وما 
۳ - ونظیر ذلك سائر مزینات الحياة الدنیا . 


(۳) 


فمن بدیع حكمة الله في خلقه أنه لس مطالب الحياة أثواب 
مطالب الشهوات. لتکون هذه الشهوات بمثابة المحرض الذاتی 
على تناول حاجات الجسد. التی تمده بالبقاء إلى آمده المقذر له 
أو علی ممارسة الغرائز الى تم النوع بالتکاثر والبقاء إلى الأمد 
المقدر لبقاء النوع. أو لبقاء الحياة على وجه الارض. أو على 
السعي لتحقيق حاجات نفسية ترتبط بها مصلحة من المصالح 
الإنسانية الفردية أو الجماعية . 

ومجالات الحياة الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو الوجدانية 
تعرض للإنسان زينتهاء لتجذبه إليهاء وتحبّبه بهاء وبذلك يتم بينها 
وبين مطالب الحياة علاقة التجاذب . 

فحينما تعرض الوردة مثلا زينتها التي تتمثل بألوانها الزاهیت 
وعرفها الطیب. وملمسها المخملي ء فانها تقول بلسان حالها للعین 
الذواقة: هنا يستوقف النظر. 0 تم المرهف: من هنا 
يستنشق العبير. وتقول للشفاه الناعمة: هنا يحلو المقام . ولولا أن 


۳ 


7 الحواس تلائمھا هذه الخصائص ما انجدذیت إلیھا ولا 0 
نحوها. ولا رأث فيها شتا من الزینه . 

ولقد أبدع القران آیما إبداع إذ اعتار لفظ الزينة للتعبير عن 
الخصائص التی أودعها الله فى الأشياء ليكون فيها ملاءمة وحذب 
للغرائز والطبائع التي فطر الله الأنفس علیها. وتلك نعمة كريمة من 
نعم الله فى الحياة. ولو أن حاجات الحياة مرتبطة بأشياء لا زينة 
فيهاء فلا ملاءمة بينها وبين شهوات الانفس وغرائزها وطبائعها 
لكان السعى لاستمرار الحياة مشكلة قد تستعصى على الحل . 
غير مشتهی + معا الدواء المر 'الكرية». .ولو كان الشرات مما تعافه 
الأنفس كالنفط. وكانت بقية حاجات الحياة على هذا الشكل؟ . 

إنه من غير شك سيختار معظم الأحياء الفناء على البقای 
فسبحان من زين لنا حاجات أجسادنا وحاجات نفوسنا حتى نسعى 
إلى طلبها سعياً ذاتياً. 

(05 

0 ای ما ادف سس‎ Oa 
إلى أن مَيْل الانسان إليها لا يعتبر نقیصة من نقائصه. بل هو أمر‎ 
الذى رسمه الله له هو الذی يضيف إلى نفسه النقيصة. ويهوى بها‎ 
إلى درکات الشر والإثم. وهذا عمل إرادي من أعماله.‎ 

۱ - فالله 3 وتعالى جعل ما على الأرض ۳ لها 
ليمتحنَ إرادات الناس الموجهة لاعمالهم في الحياة الدنیا. ولیظهر 
بهذا الامتحان المحسنون بحسب درحات احسانهم. والمسیئون 


۲ ۵ 


و نا جعلنا ما علی الارض زیت لها لنبلوهم الیم سن عملا 
(۷) %. 
۲ وآبان الله عز وجل أن الزينة من عناصر الحياة الدنیا 
التي آعدها لامتحان الناس فقال تعالی فی سورة (الحدید ۵۷): 

ا سالفا الفاقت ا بت وا بینکم. 
وتكاثر في الأموال ا کا بت جي الكمان اد ثم 
یهیج فتراه کت نم یکون ا وفی از وه عراب ا 
A o"‏ الا متاع الغرور 
(۲۰) #. 

۳ - وذكر الله بتفصیل بعض ما زین ¿ للناس في الحياة الدنياء 

إذ خصٌ بالذكر حب الشهوات من النساء وحب البنين» وحم 
الالء وحب المراکب الفارهة» وحب الطيبات من ماود 
والمشارب . 

فقال الله تعالى فی سورة (ال عمران ۳): 

« رین للناس حب الشهوات من النساء. والبنین. والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة. والخيل المسومة. والأنعام. 
والحرت. ذلك متاء الحياة الدنی اھ عنده حسن المات 
)١5(‏ 4 . 

وقال الله تعالی في سورة (النحل :)١5‏ 

# والخیل اھر لح لتر قار د ووا ما لا ا 

(۸) 4 . 
ولعل في فوله تعالی  :‏ ویخلق ما لا تعلمون# إشارة الى 
المرکیات التي آلهم الله الانسان احتراعها وصنعها: وإلى ما 

سیلهمه من ذلك حتی اخر الدهر . 


۳۹ 


وأفرد سہحانه وتعالی المان وال بالذکن لقوة زینتھما 
وتأثیرهما على النفوس. فقال عز وجل في سورة (الکهف ۱۸): 

# المال والینون رت الحياة اتال والباقیات الصالحات تحير 
عند ربك ثوابا وخیر أملا )٤٤(‏ 4. 
استخدام الزينة فى أدب البيان : 

فإذا كان أمر الوجود كله كذلك فلا غرابة أن ينسجم البيان 
التعبیری فى مجال الدعوة أو التعلیم او التربية ضمن منهج الاسلام 
مع قاعدة الزينة الشاملة لكل مظاهر الخلق الربانی فیما نشاهد من 
مخلوقات . 

والمطلوب منا في هذا المجال أن ننسجم مع سنّة اللہ في 
خلقه. وأن نطبق تعليماته ووصاياه التي نستفيدها من طبائع ما 
خلق. ونستفيدها من أسلوبه فى بياناته الدينية. ونستفيدها أيضا من 
وصاياه في توجيهاته لنا بأن ندعو الى سبيله بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 

(٤( 

واستنباطا من النصوص القرانية نستطیم آن نقسم الزينة إلى 

القسم الاول : الزينة الربانية. 

القسم الثاني : الزينة الشيطانية . 

القسم الثالث : ,الزينة الحیادیِة. التي یمکن أن تستخدم فى 
الخیر وطاعة الله تعالی»(ولمک-آن-تستخدم_فی الشر ومعصية الله 
تعالی . 

فان استخدمت في الخیر وطاعة الله آلحقناها بالقسم الأول. 
فکانت من قبیل الزينة الر بانية . 


۳۷ 


وان استخدمت في الشر ومعصية الله تعالی الحقناها بالقسم 
الثانی » فکانت من قبیل الزينة الشیطانية . 


١‏ فمن أمثلة القسم الأول (الزينة الربانیة) تزيين الایمان 
وإرادة الخير وفضائل الأخلاق والعمل الصالح في قلوب المؤمنين. 
ومن هذا القسم ما جاء في قول الله تعالى خطابا للمؤمنين أصحاب 
رسول اللہ یٹ في سورة (الحجرات :)4٩‏ 

۱ واعلموا أن فیکم ٣0‏ ھھ٭ رس فى کیرش الامر 
لعنتمء ولكن الله حبب إليكم الايمان وزینه فی قلوبكم. وكره 
الیکم الکفر والفسوق والعصیان. آولئك هم الراشدون (۷) فضلا 
الو و علیم حکیم(۸) # 

فتزيين الايمان في قلوب المؤمنين من قسم الزينة الربانية 
المحضة . 

۲ - ومن أمثلة القسم الثاني (الزينة الشيطانية) تزيين الأعمال 
السیثة للکافرین والعصات کتزیین الشیطان لهم قتال المسلمین. 
وشرب الخمور. وظلم عباد الله وحبّ المعاصی والمخالفات. 
وقتل أولادهم سفها بغیر علم. ونحو ذلك . 

ومن هذا القسم ما قصّه الله على رسوله من احوال الامم 
السابقة فی سورة (الانعام )٦‏ بقوله تعالی : 

# ولقد ارسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء 
لعلهم یتضرعون (4۲) فلولا إذ جاء‌هم بأسنا تضرعوا. ولکن قسث 
قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون (4۳) ٭. 

ومنه ما نزل فی شأن الذین حرجوا لقتال المسلمین فف 
و و کو انت وهو قول الله تعالی في سورة (الانفال 0۸ 

۳ زین لهم الشبطان أعمالهم وقال: لا غالب لکم الیوم 


۳۸ 


من الناس» وإنی جار لکم. فلما تراءت الفثتانء نکص على عقبیه 
وقال: إني بريء منکم. إني أرى ما لا تزون. إني أخاف اللہ 
وال شدید العقاب )٦۸(‏ #. 

و أن نفهم من التصوص القرآنية أن الکفر وجحود 
الحق لا يرين قي قلوب الکافرین بل بظل حرجا وقلقا واضطرابا 
ات نت و للكائرين والعضاه اعمال السوء. ولوازم الکفر في 
السلوك النفسی أو الظاهر. 

وهذا ما نلاحظ تکریر بيانه فی النصوص القرانية فی مختلف 
المناسبات التي تحذثت عن ان کقوله تعالی : 

« فَزَيّن لهم الشيطان آعمالهم  ٩۳‏ النحل ٠١‏ . 

# وزین لهم الشيطان أعمالهم # ۲٢‏ النمل 737 . 

© زین للذين كفروا الحياة الدنيا ¥ 5١7‏ البقرة ۲ أي إيثارها 
والتعلق بها وبشهواتها. 

ای ن للكافرين ما کانوا يعملون # ۱۲۲ الأنعام 5. 

# زین لهم سو؛ آعمالهم 4 ۳۷ التوبة ۹. 

و کذلك زین للمسرفین ما کانوا یعملون # ۱۲ يونس ٠١‏ . 

« بل رین للذين كفروا مکرهم 7 90۷ ۸ 

ل أفمن زین له سو؛ عمله فراه حسنا # ۸ فاطر ۳۵. 

و کذلك زین لفرعون سوم عمله 4 ۳۷ غافر ۰ . 

وقد تصل بعض لوازم الکفر في السلوك الى أن تکون مزينة 
في عمق قلوب الکافرین والمنافقین. كما زین في قلوب المنافقین 
حب التخلص من الرسول والمژمنین بقتلهم واستئصال شأفتهم يوم 
خرجوا إلى مكة معتمرین» ومنعوا من دخولها عند الحديبية» وفي 
ذلك يخاطبهم الله تعالی بقوله في سورة (الفتح 4۸): ۱ 

ل بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 


۳۹ 


أبداء ورین ذلك في فلوبکم (۱۲) #4. 

أي زین في قلوبکم حت التخلص من الرسول والمژمنین 
بقتلهم واستتصال شافتهم . وهذا من لوازم کفر هؤلاء ونفاقهم . 

۳ - ومن امثلة القسم الثالث (الزينة الحيادية الى یمکن 
استخدامها في الخیر 9 الله » ویمکن 890 في نود 
ومعصية 2 جح و من E‏ ست البنين. وحت 
المسومة والأنعام والحرث . 

فزينة هذه الأشياء إن استخدمت فى حدود ما أذن الله دون 
عدوان ولا ظلم ولا بغي ولا إسراف ولا تبذير ولا تجاوز إلى 
مواطن الضرر كانت زینه ربانية. 

٦‏ يذل على اليل ی 9 0و0 
قول الله تعالى في سورة (الأعراف ۷): 

# وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (۳۱) 
فل : من حرم تد الله التي أخرج لعباده والطنات من الرزى؟ 
قل: هي للل امنوا في الحياة الدنيا 028 القیامف کدلك 
نفصل الایات لقوم یعلمون (۳۲) إنما حرم ربی الفواحش ما 
دن ہی کت والبخي إن بغير الحق وأن تشرکو' .و 

0 90900۶۷9 9 )1 
کانت ملحقة بالز ينة الشيطانية . 
حى والزنی کے ۽ ذلك من آثام . 


فاستخدام الزينة الحياديّة في غير ما أذن الله هو من اتباع 
خطوات الشیطان الذي يرين للناس الائم والفسوق والعصیان . 

ومعظم فنون الأدب وآسالیب الکلام هی من قبیل الزينة 
الحيادية» إن استخدمت في الحق والخیر والفضيلة والدعوة الى الله 
كانت خیرا. وألحقت بالزينة الربانية. وان استخدمت فی الباطل 
والشرٌ والرذيلة والدعوة الی الکفر والفسوق والعصیان کانت شرا 
وألحقت بالزينة الشيطانية . 


فالدعاة إلى الله من أهل البصيرة والوعي ملزمون باستخدام 
الأدب الرفيع في دعوتهم. كما أن الدّعاة الى الشرٌ والفتنة والفساد 
في الأرض. يستخدمون فنون الأدب في الإضلال والإفساد ونشر 
الفواحش في الناس . 

لكنّ أدب الدعاة إلى الله وإلى الحقٌ والخير والفضيلة يجري 
فى قنوات الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتی هی أحسن. 
كما آمر الها بقوله فی سورة رالتحل :)1٩‏ ی چ 

# ادع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين )۱۲١(‏ #. 

وهذه القنوات دات زينة ملحقة بقسم الزينة الربانيّة. 

آما أدب المضلین والمفسدین في الارض فان له مجاري 
احری ذات زینة ملحقة بقسم الزينة الشيطانية. وهي من قبيل 
زخرف القول الذي يغر ویخدع بالکذب والباطل والمغالطات 
ودغدغة آهواء اللفوس وشهواتها. وفی أدب المضلین المفسدین فى 


۳۱ 


الأرض يقول الله تعالی في سورة (الانعام :)٦‏ 

« وكذلك جعلنا لكل نب عدوا شیاطین الانس والجن يوحى 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. ولو شاء 0 وی 

ار وما بفتر ون (۱۱۳) رھ إليه أفئلة الذين لا بو منول 
بالآخرة. ولیرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون (0۱۱۳ # . 
المغالطات التى يقبلها الذين لا یؤمنون بالاخرت وعلى ما يرضى 
الأهواء والشهوات ونزغات النفوس. وعلى الإباحية فى السلوك دون 
ضابط من دين ولا من خلق . 

فالافتراء فيما يقدّمون من زخرف القول دل عليه قوله تعالى 
في الآية: # فذرهم وما يفترون #. 


والمغالطات التي يشتمل عليها ما يقدّمون من زخرف القول 
فتجعل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تصغى إليه أي تيل إليهدل 
عليها قوله تعالى فى الآبة: 8 ولصفی إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ٭ أما المؤمنون بالا خرة فإن خوفهم من عقاب الله يوقظ 
فيهم حس كشف المغالطات. 


لو 


ومرضيات الأهواء والشهوات ونزغات النفوس التي يشتمل 
عليها ما يقدّمون من زخرف القول أشار إليها-قولة تعالى فی الأية: 
# ولیرضوه 4 . 

والدعوة الاباحية .الت یشتمل عليها ما یقذمون من زخرف 
القول. آشار الیها قوله تعالی في الاية: # ولیفترفوا ما هم 
مقترفون 4 . 

هذه المجاري القذرة یستخدمها المضلون ژالمفسدون في 


۳۷ 


ادابهم ولا يستخدمها دعأة الحق والخير والفضيلة بحال من 
الاحوال. إن لهم من الاداب قنوات طاهرات نظيفة المضمون. 
نظيفة الأوعية. نظيفة أساليب التوزيع والعطاء . ینصرون الحق 
بالحق. ويدعون إلى الحق بالحق والخير. 


فالدعاة فريقان: 

الفريق الأول: الله وحزبه. ودعوة هذا الفريق إلى عبادة الله 
وإلى الجنة دار السلام. وإلى المغفرة والنجاة من عذاب الله. وإلى 
السعادة الخالدة. 

الفريق الثانى: الشيطان وحزبه. ودعوة هذا الفريق إلى عبادة 
الشيطان بطاعته في وساوسه وتسويلاته. وإلى الكفر بالله أو الإشراك 
به. وإلى النار وعذاب الله والشقاء الأبدي . 

وقد دل على هذا التقسيم نصوص قرآنیة منها مايلى : 

۱ - قول الله لرسوله في سورة (الرعد ۱۳): 

۲ قل : إننا مرت آن اعد اه ولا آشرك به, إليه آدعو والیه 
ماب )۳٣(‏ # فالله قد آمر رسوله أن يدعو الناس الى عبادة الله 
وهذه هي دعوة سائر الرسل . 

؟ ‏ وحين يدعو الله الناس إلى عبادته فإنما يدعوهم إلى جنته 
دار السلام. ويدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم. ویدعوهم إلى النجاة 
من غنات انار 

قال الله تعالى في سورة (يونس :)٠١‏ 
# والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم (۲۵) ٭ وقال الله تعالى فی معرض الحديث عن المشركين 


۳ 


5 سورة (البقرة ۲): # أولئك یدعون الى النار والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون (۲۲۱) #. 

۳ وفی معرض الكلام على جملة من الامم السابقة قال الله 
تعالى فی سورة (إبراهيم :)١5‏ 

# قالت رسلهم : آفي اللہ شك فاطر السموات والأرض 
یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویژخرکم إلى أجل مسمّیٗ (۱۰) ۰ 

6 وقص الله علینا مقالة مومن ال فرعون لفرعون وملئه. بقوله 

سورة (عافر 4۰): 

# ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوننی إلى التّار (4۱) 
تدعونني لأكفر بالله وأشرلكَ به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى 
العزیز الغفار )٤۲(‏ لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا 
ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى اف ان المسرفین هم أصحاب 
النار )٤۳(‏ فستذكرون ما أقول لكم. وأفؤض أمرى إلى الله . إن الله 
بصیر بالعباد (44) 4. 


۳٤ 


الفصل الثالث 
الست تع تال 


(١۱) 


حب الجمال فطرة في النفس الانسانیةء فھی بقوة فطرية 
قاسرة تمیل إليه. وتنجذب نحوه. وليس بمستطاع النفوس أن تخیر 
فطرها التي فطرها الباریء المصور علیها 

والجمال شىء یصعب تحديده. ولکن باستطاعة النفوس أ 
a‏ درک هت نے کلت جرم 
وتأنس 7 وترتاح إليه» وتسعد بالاستمتاع بلذة اا المشاعر به 
ولو e‏ ويتفاوت الناس فی قدراتهم على درف الجمال 
والاحساس بدقائقه كشأن تفاوتهم في سائر قدراتهم المادية 
اا جا ھی الستت ضرات الا وى اهار 
والسمع والشم والذوق واللمس . 

والجمال يكون في كل المجالات التي تدركها الحواس 
الظاهرة والباطنة. حتى مجالات الأفكار. والتخیلات. 
والوجدانيات. والطباع. والأخلاق. وأنواع السلوك الإرادي النفسى 
والظاهر . 


ففی ساحة المرئیات تشاهد الابصار مرئیات جميلة تتفاوت 
فیما تحظی به من نسب الجمال تفاوتا کبیرا. وتشاهد مرئیات قبيحة 
تتفاوت فیما لدیها من نسب القبح تفاوتا کبیراء وتشاهد وسطا فاترا 


هم 


لا جذب بجمال ولا ینفر بقبح . وفي ساحة الأصوات یسمم السامعون 
أصواتا حميلة تتفاوت فيا تحظى به من نسب ا مال تفاوتا کبیرا 
ويسمعون أصواتاً قبيحة تتفاوت فيا لديا من نسب القبح تفاوتا کبیراء 
وتسمع أصواتا فاترة لا جذب بجمال. ولا تنفر بقبح . 

ونظير ذلك في ساحة الروائح. وفی ساحة الطعوم وفی 
ساحة الملموسات التي فيها ناعم وخشن. وصلب ولیّن. وقاس 
ولذن» وحار وبارد. 

وفی المشاعر الوجدانية ندرك أن لدینا مشاعر وجدانية جميلة 
زی کمشاعر الحب. ومشاعر الاحساس بفعل الخیر. ومشاعر 
الابوة والامومت والشعور بطماأنينة القلب الات وندرك أن لدینا 
مشاعر وجدانیه فبیحه نتألم بھاء كالشعور بالذلة والصغارء وکالحقد 
والحسد. وکالشعور بالخوف والقلق. وندرك أن لدینا مشاعر 
وجدانية فاترة لا تحدث لذة نفسية ولا تحدت ألما کمشاعر الانتماء 
إلى أسرة مغمورة ليس لها مجد يحدث في النفس لذة الافتخار 
وليس لها فضائح وقبائح تحدث في النفس ألم الصّغار . 

وفی الساحة الفكرية ندرك آفکارا جميلة حلوة وآفکارا قیحة 
مرف وافكان فاترة لا تحدث انفعال استحسان ولا انفعال استقباح . 
إن الفكرة الذكية المبتکرة فكرة حمیلت. وان الفكرة الغبية المستنکرة 
فكرة قبيحة. وان الفكرة العاديّة المكررة دون غرض فني أدبي فكرة 
فاترة دون أن تیر أى انفعال وكدلك الفكرة الغامضة التي لا 
يستطيع من تعرض عليه أن يدركها . ويمر في أذهاننا شريط أفكار 
طويل فلا ات فينا أي انفعال من لذة أو ات إنها أفكار و 
ورت فكرة تمر فتثير إعجاباً الا عظیما نحوها وقد تھ فكرة 
فتتقزز النفس منها وتصرفها بسرعة وتتجاوزها. 

وفی ساحة التخيّل تمر أخيلة جميلة حلوة لیف وتمر أخيلة 


۳۹ 


قبيحة كريهة. وتمر اخيلة فاترة فی شريط طویل فلا تحدت أي 
انفعال . 

وفی ساحة التعبیر البیانی عن الأفکار والمطالب والتخیلات 
والمشاعر التفيسة والوجد انیه "۳ تعبیرات بديعة جميلة ۰ و 
تتملك المشاعر. وتؤثر فی القلوب . وتتفاوت فیما ينها ہما تحظی 
به من نسب الجمال تفاوتا کبیرا. وتوجد تعبيرات قبيحة منفرة. 
وهذه تتفاوت فیما بینها ہما فيها من نسب القبح تفاو:اً كبيراء وتوجد 
تعبیرات فاترة تمر دون أن تحدث في النفوس أى انفعال محبوب أو مکروه. 

(۲) 

وقد غدا من الثابت لديا آن الزينة من الجمال وأن كثيراً من 
لمقاصد والمطالب إذا قدّمت إلينا مغلّفة بزیناتها أو مقرونة بزیناتھا 
كنا أكثر قبولا لها. وانسجاماً معهاء لأن جمال الزينة قد جذبنا 
إليهاء وأقنع عواطفنا وانفعالاتنا بقبولهاء لنحظی بلذة الاستمتاع 
بالجمال. فتتحقق من وراء ذلك المقاصد الأساسية والمطالب . 

وهذه الحقيقة ئن الأفكار.. فاذا قُذّمت بعض الافکار 
المقصودة وما اشتملت عليه من مطالب اعتقاد أو عمل ممتزجة أو 
مقر ونة بزینات جميلة فکریه .ہے النقوس أكثر انجڈایاً 
إليهاء وقبولاً لهاء تم تمسکا بها آو عملا بما طلب فيها. 

إن شأن الأفكار كشأن الماکل والمشارب والأدوية. وسائر 
المطالب والحاجات. فمنها ما هو حلو بطبعه.. ومنها ما هو حامض. 
ومنها ما هو مر ومنها ما هو.لين. وها سارعا فاس ومنها ما هو 
لحب رد پچ ھت ومنها ما هو مهوع مثیر للغثیان. ومنها ما 
هو محرك للشهوة مثیر للعاب . 

حتی الطیبات من الماکل والمشارب وغیرها یزیدها حسنا 


۳۷ 


وجمالا وتطرية وتحریکاً لشهوات النفوس نحوها إذا قدّمت فی 
أطباق جميلة نفيسة. وعلی مائدة جميلة أنيقة. وفي أيد نظيفة 
رشيفه حلوة لخدم مکتملی الأناقة حسان وفي مکان منظم ملیء 
بالأشياء الحسنة الجميلة. من منظور ومسموع ومشموم وملموس 


ونحو ذلك . 
فالفکرة المرة قد تحتاج غلافا حلوا جمیلا يزينها حتى يبتلعها 
من توجه له . 


والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج مخالطاً یعدل حموضتها 
حتی یستسیغها من توجه له . 

والفکرة القاسية بطبعها قد تحتاج آسلوبا يليّنها ویعدّل 
یت 

والفكرة الخشنة بطبعها قد تحتاج أسلوبا ناعماً یغلفها ویهون 
ابتلاعها . 

وکما أن الحسیات الجسدية يحتاج کثیر منها إلى ما یجمله 
0ئ" ویزینه للنفوس حتى عقف کلت الانکار التي نرید 
تقدیمها إلى الآخرين قد یحتاح كثير منها إلى ما یجمله ویحسنه 
ويزينه للنفوس حتی تستسيغه. وهذا التجمیل والتزیین والتحسین هو 
من عناصر الأدب الرفيع لا محالة. 

ولکن لیس من الضروري لکل فکرة مقصودة بالذات آن تصنم 
لها مزینات جماليّة لا یکون الکلام ذا أدب رفيع إلا بها. فکثیر من 
الافکار جمالها ذاتی. وإذا قدمت مجردة من كل الزینات والأصباع 
والألوان ف أحوال ملائمة لهذا التقديم كانت أرفع دی وکانت 
النفوس وت تقبلا واستساغة لھاء فهي تزدردها أو ترتشفها بشهوة 
بالغة . 


۳۸ 


وهذا نظیر تقدیم سيد المائدة العظیم لضیفه العزیز قطعة 
مقشرة من الفاكهة. أو قطعة منتقاة من أطيب اللحم. مجردة من أي 
زینات مرافقة أو مغلفة لها. 

وقد یکون من رفیع الادب تقدیم الفکرة المرة من غير تغليف 
ولا تحلية لتقدیمها لمن یحسن إذاقته مرارتها. کان یکون عدوا 
مجاهرا بعداوته مواجها بشتائمه. وفي بعض الحالات التربوية 
الل اكد يح اضقت تین اھ رطے من وان 


فيه 

والحمال می الوجود مع إدراك الناس له وإحساسهم كتير من 
صوره. إلا ان شي ء بصعت 0 تحديده. و بصعت قياسه . ولا 
تنحصر آلوانه . 

وقد وضح لدینا آن الادت لون من الجمال. فهو اذن تنطبق 
عليه قواعد الجمال العامة . 

إن من الجمال أحياناً أن تتصنع الحسناء ومن الجمال آحیانا 
أن لا تتصنع. بل أن تظهر على طبیعتها. ومن الجمال أحيانا أن 
تلبس الثياب الجميلة الساترة لكثير من مفاتن جسمها بطرائق 
خاصة. ومن الجمال احیانا أن تلمح بعض مفاتن جسمها إلماحا ثم 
سترها. ومن ی را ان ى على طبيعتها من غير ابتذال 
ثم تعود ال سواتر ها . 

ومن أبدع صور الجمال التنويع فيه. والتنقل من لون إلى لون 
آخر منه. أما الثبات والتكرار للصورة الواحدة فى كل الأوقات فهو 
ممل للنفوس مهما كانت هذه الصورة جميلة . 

باستثناء تكرار المقاطع في بعض ألوان صور الجمال. كشجرة 


۳۹ 


مسافة لتکون بمثابة الدلالة. 

و کذلك حال الا فکار وأسالیت عرضها الأدبى. ومثل سحره 
اور" ی علی راس کل ۰ مسافه أو على الز وای ند 8 فا 
صوره قذمت لون 1 فى الران الحمال الأدبی ۳ من افا لم 
یوجد في ساثر القرآن نظیر مطابق لها. بل فیه آلوان آخری. 

ومع وجود قسسم من الجمال لا یختلف ائنان في ات یت نه 
وقدر من القبح لا یختلف اثنان في استهجانه. فکم توجد اوساط 
مشتبهات تختلف فیها آذواق الناس. وتختلف وجهات انظارهم 
لها 

فما یستحسنه بعض الناس منها قد لا یراه غیرهم حسنا. وما 
یستقبحه بعض الناس منها قد لا يراه غیرهم قبيحاء وتتدخحل 
القظ اق الذاتية الشخصية 0 فسم المت هات بشکل واسع . 
ود بصعت فيها تحديد النظرة الموضوعية . 

ويخضع الأدب لهذا القانون العام . 

فل يرصي مودو دنفسه بحب و فیراہ 
ادا رفيعاً مستحسنا لكنه في الوقت نفسه يسخط حاسدا له فير اه 
لا تا سينا في المدح 0 ا و سمعےه فر یق 
ثالث فلا يرى فيه ما يحرك اللفس باعجاب ولا ما يحرك النفس 
بتقزز واستهجان . 

۳ و 'ُ و ا الك ج 9 ەى ‏ 9 )ٔ۹ ار ریسا 
یز فتحفظها وترویها باعجاب :؛ لکن هذه التو ر ات قل 
اسخطت في الوقت نفسه آترابها. فرأينها تعبیرات مخيفة مبتذلة. 


۶۰ 


نم بسمعها حیادیون فلا پر تب جا رأي المعشوقه المعحت ولا راك 
آترابها الساخطات. بل يرون فيها أدبا عادیا. 

وھکدا تختلف وحهات انظار الناس الی هذه الأوساط 
القبح. وتتدخل عوامل نفسية فى الاستحسان. أو فى عدم 
الاستحسان وريما تتدخل عوامل آخری تتصل بمدی القدرة على 
الاحساس بالجمال. أو بمدی الخبرة بشنونه وألوانه وأشكاله و سلپ 
أو بمدى دقة الملاحظة التي قد تقع على النقص فتقف عنده. 
معحيه وتعظمها ویتدخل الوهم 8 مدها حتى تملا کل الساحه . 
ie‏ 


۹3 

ولدى تحليل العوامل التي تجعل الناس یختلفون في نظراتهم 
الجمالية إلى الأشياء اختلافا کبیرا. حتى إن الشىء الواحد قد 
ستحسنه فریق » و فد پستصحه فر یق ار و بحعله فاترا واقفا على 
الحياد: فرنی. تالت .والمستحسنون: اة قل: يتماوتوك. فى درجه 
استحسانه. والمستقبحون له فد یتشاوتون في درجة استاحه. لدی 
هذا التحليل نلاحظ العوامل التالية : 

العامى الأول : التلاؤم أو عدم التلاؤم بين أجهزة الا حساس 
فی الانسان والاأشیاء التی بدرکها ویحس بها. 

والأمزجة والاذواق البشرية تختلف فی هذا اختلافا فطریا لا 
ینکر وبسبب هذا العامل قد تختلف آحکامهم فى هذا المجال. 

العامل الثاني: تدخل أهواء أو مصالح شخصية مرافقة. 


۱١ 


وبسبب هذه الأهواء أو المصالح تاف و نر آصحاہاً عد 
وجهات أنظار الآخرين الذين ليس لهم أمثال هذه الأهواء أو 
المصالح . 

العامل الثالث: حكم العادة والإلف. فكثير من الناس إذا 
اعتادوا لر من ألوان. الجمال اثروه تلقانا على غير وحکموا بأنه 
أحسن وأجمل وربما لم يكن كذلك في حقيقة الامر. 

العامل الرابع : 0 البیث فقد تتواضع يئة ما على 
استحسان لون جمالي. وریما کان عاديا 8 وابتدائیا فی 35 
الارتقاء الجمالی. الا أنه تال لا یجعل الناشئین فیها یقتبسون 
منها الأذواق الحمالةء فيتأثر ون بأحكامها الناقصة. أو احکامها التی 
لا تنم عن ذوق رفيع . وكذلك» الات الراقية تمنح الناشكين فیها 
أذواقا رفيعة. والميئات تتفاوت کت کبیر | فى هذا المجال. 

لسر سای ی اد قاط نماد 
والاغضاء عما سواها وجعله أرضية لا تثير الانتباه. وقد يكون 
العکس . فتكون القدرة النقدية ذات إحساس مفرط تجاه تصيّد نقاط 
النقص أو القبح فقط . اما سواها فتغضي عنه» وتجعله أرضية غير 
مثيرة للانتباه . 

وبسبب هذا العامل بشطریه وتفاوت نسبة کل منهما في الناس 
نظهر آحکام متباينة أو متخالفة . 

العامل السادس : سعة التجارب وضیقها فی اکتساب ذوق 
الا حساس بالجمال وتفاوت تسه . ۱ 


۲ 


الفصل ال اج 
عناصرالکمال وا مال الادي 


(١۱) 


بعد توافر الارکان الأساسية للکلام البليغ» وهي : 

اه ی حال اا به 

؟ ‏ والتزامه بقواعد اللخة وضوابطها في مفرداتها وتراکیب 
e‏ 

۳ - وخلوٰہ من التعقید اللمظي . والتعقيد المعنوي . 

بعل توافر هذه الأركان الا ساشننه ود عناصر کثيرة تکسب 
الکلام ارتقاء دسا وتعطيه خا اداع مقف وحياة. 0 
علی الان والهيمنة على النفوس والأفكار والقلوت . 

وبمقدار ما يمكن أن بحم في الکلام من هده العناصر 
متلائمة غير متنافرة. متوائمه غير متشاکسه. متحانة غير متاعضه 
مطابقة لمقتضی حال المخاطب. یکون تسامي الکلام ف ساد 
الکمال الأدبي الرفيع» الذي یحتل قمته لدی التحلیل المجهري 
الدقیق کلام الله المعجز . نم يأتي من دونه كلام النامن ‏ مع 

وكما نقتبس عناصر الجمال والكمال من لوحات الطبيعة ا 
خلقها الله. فنعمل الأعمال الفنية الرفيعة بمحاكاة الفنون المختلفة 
فيها ضمن قدراتنا البشرية. ونتتلمذ على الأمثلة الجمالية الكمالية 


E 


التي تقذمها لنا. فنکتسب منها الذوق. وفنون الصنعة الرائعت 
بأشكالها وآلوانها وآنغامها وملامسها وأنظمتها وحرکتها وحیاتها 
وعواطفها ولذاتها والامها وذكرياتها وتحسراتها وآمالها ومخاوفها. إلى 
سائر الظواهر الطبيعية في کل جامد ومتحرك ونام وحی . 
كذلك يقتبس أهل البصيرة عناصر الجمال والکمال ادن من 
اللوحات البيانيّة البديعة المنزّلة من لذن حکیم علیمء والتی نتدیر ما 
نتدبر منها فی کتاب الله المجید على مقدار قدراتنا البشریة . 
وهذا التدبر الواعي یحتاج إلى بصيرة نفاذة لمّاحة. وصبر 
طويل. ومعالجات متكررة. ومعرفة ہما توصل إليه المتدبرون 
السایقون. وبحث مستمر لاستنباطات جدیدق ثم تکون أنصبة 
الباحثين بعد كل ذلك على مقدار مواهبهم. لا على مقدار البحر 
المحيط الذي يغترفون منه» ويغوصون في أعماقه. لیستخرجوا من 
روائعه وبذائعه. 
)۲( 
الكلام لفظ ومعنی 
من البدهيات الاساسية أن الكلام ذا الدلالة اللغوية انما هو 
لفظ ومعنی . 
سو 
بیان حول اللفظ 


آما اللفظ فینحل الى قسمین : 


آما المفرد فى المنظار الأدبى: فیمکن أن نقسمه الى أريعة 
اقسام : 


القسم الأول: اللَیْن السهل. وتتفاوت فى ذوق الأدیب 
درجات هذا القسم. فمن هلامي رجراج. مثل الكلمات الخفيفة 
التي يستطيع الأطفال الصغار المبتدئون بالنطق أن ينطقوا بها 
صحيحة سليمة. وهي غالبا تتألف من الحروف الشفوية والصوتیة 
ثم الحروف اللثوية والصوتیف مثل : )نایا _ ماما دادا - لولو) ونتدرج 
3 ارتقایس مس الم‌حاف ظه علی صمه اللین تسه : ولکن 
الس ا نطق الكبار اہین مثل : تسه ی 
و ق ت و السهل اللين في القرآن قول الله تعالی : 


۶ الرحمن . علي القران. خلق الانسان.علمه البیان. الشمس 
والقمر بحسبان . والنجم والشجر یسجدان٭. 

القسم الثاني : القوي الجزل. وتتفاوت في ذوق الفصیح ذي 
الحس المرهف درجات هذا القسم . 

ومن امثلة القوي الجزل المفردات التالسة من سور 
ا 

اما - جلاها ے اه ب طحاها - بطغواها - إذ ات 
انهاه - فعقر وها - فلمذم علیهم - عقباها» . 

القسم الشالث : الحوشي ارم وتتفاوت درجات هذا 
القسم . والحوشی الغریب ما قا : فی العرب استعماله. لثقله على 
الألسنة. حتی یکاد بعضه يهمل في فى الاستعمال عند معظم العرب 
مثل المفردات التالية : 

الحطة : بمعنی الشجاعة . 

وال ن والشهرية: بمعنی المرأة العجوز 


° 


طحا اللیل : بمعنی اأظلم. 

نطشیٰ ہا پیت بی 

النقاخ : وهو الضرب علی الر اس بسى ء صلب . 

لد برعی لاه الال اھ 

ليخ : وهو الرجل الأحمق. والوادي العظیم. والنهر 
سم 

۳ ھ0989 ا ا 

القسم الرابع : الصعب الجموح. وتتعاوت درحات هذا 
القسم. ومن الصعب الجموح ما هو حوشي غریب. ولكن لیس كل 
وبقیت مهم له کو تا ہین بای إلا آنها صعه علی الا لسنة لها 


غضلفر : من آسماء الأسد. 

کت أي مفتول. 

والادیب رفيع الادب مرهف الحس في ذوق الکلمات. 
يختار فی کلامه من القسمین الأولين : 

# اللین السهل . 

٭ والقوی الحزل. 

ويضع ما یختار فی موضعه مراعياً حال المخاطب وما پسره 
من المفردات. وما يلاثم ذوقه. ولغة قومه . 

ویحسن به أن يختار لبعض الموضوعات مفرداترهوات جرس 
موسيقي وإيقاع رشیق . 

5 


ویختار أيضاً من الکلمات ما يلائم المعنی من لين وسهولة أو 
قوة وجزاله . 

ويختار أيضاً من الكلمات ما هو أليق بالمناسبة. وبالموضوع 
العام للکلام وأكثر ملاءمة لهما. 

ویبتعد عن الحوشی الغریب. إلا فی مجال التعلیم. أو لكت 
النكتة الأدبية اختیار بعض منهاء مثل کلمة: (ضیزی» فى وصف 
القسمة الجائرة عير العادلة. لما لهده الكلمة بحر وفها وصیغتها من 
إيحاءات تلائم التشنيع على القسمة الجائرة. 

والدعاة إلى الله مطالبون بالتزام هذا المنهج الأدبي في 
دعونهم. 

وأما المركب فله فى المنظار الأدبى: تقسيمات من ثلاث 
جهات : 

. جهة الستك‎ ١ 

۲ - جهة الكثافة . 

۳ - جهة تواصل الجمل بأدوات الربط أو تفاصلها. 


أولا ‏ فمن جهة السبك : 
ينقسم اللفظ المركب الى أربعة أقسام : 


القسم الأول: المتلائم المتناسق. المتوائم السهل حسر 
السبك . 


۷ 


القسم الثاني : المتنافر الصعب العسر النطق . 

القسم الثالث : سيء السبك ضعیف الانشاء. 

القسم الرابع : معقد الترابط صعب الفهم . 
بصناعة القول الرفيع» يحاول أن 5 كاذه يليه عق أن کرت 
سي ۶ السا ضعبف الانشای ومن أن یکون 7 7 صعب 
لفهم. 

ویتحری أن یکون کلامه من القسم الأول (المتلائم الات 
المتوائم السهل حسن السبك). 

١-صياغة‏ الجملة صياغة فب سهلة الفهم. لا توقع فکر 
يفهم المراد منها 
المخاطب. وقد یحتاح هذا إلى التفٹن في الجمل. ما بين متوازنات 
7 ده رم 7 ا ومثل ۳ و نها ی 
في e‏ ا 

ولا ضابط لمواطن الجمال فيها إلا الحس المرهف الذواق 
للحمال الأدبى . 

۳-وقد یجمل بعض السجع غير المتکلف ولا المتصِبّع. 
شر ظط عدم 0۵۵“ ده في کل الکلام . 

اال نانف البديعية اللفظية التي تا منساية فحسة عير 

متکلفة ولا متصنعه . 


۸ 


ه-فنون الشعر الذي له تأثیر في آسالیبه وموسیقاه على كثير 
من مشاعر الناس . 

ورجال الدعوة الى الله مطالبون بالعناية بهذه العناصر الجمالية 
الأدبية فی دعوتهم . إن خطبوا أو حاضرواء أو تحذثواء أو کتبوا 
أو نظموا تعدا أو ألفوا مؤلفات علمیة أو توجیھیة أو أدبية. وأن 
کر ڑا آدبهم في خدمة الدعوة الى الله 


ثانیا۔ ومن جهة الكثافة : 
بالایجاز والمساوای والاطناب : 
رھ سے هنن 7ھ انے خرسات گا ات 


وأشرح الكثافة في بناء الکلام ومستوياتها في تحلیل أدبي 


تخضصع التعبيرات الكلامية عن المراد لنسب متفاوتة من 
الكثافة . 

فمن الكلام ما هو شديد الكثافة. وقد تشتد الكثافة فيه حتی 
وتطحن ‏ وتفرق الأجزاء عن بعضهاء وتحلل بوسائط . 

وبعض متون العلم المكثفة المختصر:ة هي من هذا القبیل 
وقلما یسلم اکا الل في الکلام من الا حلال في الد لا له 
علی المراد. 


۹ 


وفهم المكثف من الکلام يحتاج الى ملکات ذهنية عالیةء أو 
إلى تدريب وممارسة طويلة. وتعلم على أيدي أهل العلم. 

وتخف الكثافة ببسط الكلام وتمديده. ويتدرج ذلك في سلم 
كثير الدرجات» ولكن ليس لدينا ميزان نزن به كثافة الکلام شبيه 
بميزان الكثافة الذي توزن به السوائل. فالمرجع في تحديد الكثافة 
أذواق: العلماء والادما وملاحظة سهولة استساغة الكلام من قبل 
العامة أو عدم ذلك . 

وباستطاعتنا أن نقسم مستويات الكثافة في الكلام إلى ثلاث 
مراتب. ولكل من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات : 


المرتبة الأولى : 

هي مرتبة الكلام الموجز المختصر . ولهذه المرتبة عده 
درجات ما بين شدید الكثافة. ای شدید الايجاز والاختصار حتی 
بشی ۶ من الممارسة والتدرت والتأمل . 

وعنوان هده المر تبة ك لها البلاغه : (الایجاز) . ونستحدم 
هذه المرتبة لدی اختبارات الذکاء. ولدی مخاطبة الأذکیاء وکبار 
القوم وأمرائهم. بشرط أن یکون المخاطب بها قادرا على فهم 
المراد ولو بتأمل يسير . وبالنسية إل احوال هؤلاء تداول الأدياء 
قدیما عبارة (البلاغة الایجاز) . 

ونستخدم هذه المرتبة فى الخلاصات العلمية التی یعدها 
طلاب العلم للحفظ وتذکر المسائل العلمية بها. 
المر تبة الثانية : 
أن يكون لکل فكرة يراد الدلالة عليها لفظ يدل علیها. أو صيغة 


0 ۰ 


تدل اہ أو ۶ کے هام ندل علیا قرط ان یکمن ال اب 
عارفا بذلك ويفهمه دون كد ذهنی . ودون حاجة إلى تأمل طويل. 

وقد يبدو أن هذه المرتبة ليس فيها درجات متفاوتات. إلا 
أن آری خلاف ذلك. فلها سا آری درحات. وتختلف هده 
الدرجات وتتفاوت. باختلاف أحوال المخاطبين وتفاوتهم في 
قدراتهم على الفهم. واستیعاب دلالات الکلام. وفي معرفة دلالاات 
الصيغ والتراكيب. وفي التمرس بمتابعة فهم المعاني من الکلام . 

فمتوسط البسط من الكلام بالنسبة إلى المبتدىء ليس هو 
كذلك بالنسبة إلى الذي تقذم أشواطا في معرفة دلالات الكلام 
وفهمها. وكبار القراء لهم متوسط يناسبهم. والأذكياء لهم متوسط 
يناسبهم » والأطفال لهم متوسط يناسبهم . 

فيدخل في تحديد نسبة التوسط اعتبار حال المخاطب. 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة (المساواق) ولكن ريما 
كان تحدیدی لها يختلف مع تحديد علماء البلاغة . 

ويحسن استخدام هذه المرتبة فی معظم الأحوال. لاسيما 
لدی کتابة صل العقود واتتعاقداتء وکتابة المواد القانونیت 
وكتابة متون العلوم. والتعریف بالمبادیء في نصوص معدة للحفظ 
والتداول بین الناس. ومن ذلك كتير من أحادیث الرسول لا گل 
قوله : 

(احتنوا السبع المو بقات» 

قالوا: يا رسول الله وما هن؟ . 


قال : وال الله » والسحں وقتل این التي حرم الله إلا 
بالحق وأکل الر با وأكل ماك اليتيم . والتولي يوم الزحف. رگ 
الحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاری ومسلم عن أي هريره . 


اه 


المر تبة الثالثة : 


هي مرتبة الکلام المبسوط والکلام المبسوط هو ما لو حذف 
منه شيءٌ بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد من الکلام فهما 
تاماء دون كد ذهنی. ولا تأمل طویل. ولما حدث لديه أي ارتباك 
فكري أو غموض. ولما نقص لدیه من الفهم شيءٌ. 

والکلام المبسوط له حدود دنياء یمثلها ما زاد على نسبة 
التوسط ولو قلیلاء ثم تزداد درجات السط كلما زاد سط الکلام ‏ 
ولا حدّ لأكثرهاء وباستطاعة الترثار اه توا تار کی دا 
واحدة لفهم المراد منه فهما كاملا تامأ دون إرباك ولا كد للذهن 
ولا تأمل طویل فيؤلف کتابا من مئات الصفحات ثم لا يخرج 
قارئها بأكثر مما فهمه قاریء الصفحة الواحدق ونلاحظ أمثلة كثيرة 
لهذه الثرثرات في کتب الشیوعیین. وکتب الذين درجوا على 
منوالهم. والغرض من الثرثرة تخطية عيوب المضامین الفکریّف 
والايهام والتعمية على الغوغائیین من المراهقین والمراهقات في 
أعمارهم أو في أفكارهم. لاسیما إذا اقترنت هذه الثرثرات بعبارات 
غامضة ومصطلحات توهم وی ما نان ارف اهل عظیماً. 


وعنوان هده المرتبة ۳ البلاغة : (الإطناب). 


وقد یحسن استخدام ما يدخل فی هذه اللموتبة من الکلام في 
دروس التعليم. وفي مجالس الوعظ العامة. وفي الخطب التي تلقیٰ 
على الجماهیر. وفى: تعض مجالس المؤانسة والمحادئف. وفى إلقاء 
القتصص و كاحي ولكن “يشترظ “فى ذلك_أن لا یصل المتکلم 
بالمخاطبین آو مر إلى مستوی السام والملل فعد السام:والملل 
یکون الضحر. نم النفور وعندئد يثمر الکلام عکس المقصود منه. 
ویشترط آیضا أن لا یکون بسط الکلام عن طریق( الاستطرادات 
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الخارجة عن أصل موضوع الکلام. ومعلوم أن الاستطرادات تجرها 
ثالثا - ومن جهة تواصل الحمل بأدوات الربط وتفاصلها: 

ومد رر علماء النلااغة ضوابط ذلك ۳ مسحت «الفصل 
والوصل» ا كاماكٌ فيما ارق الاآن إلا أن ضوابطهم تحتاج إلى 
تنطیقّات واسعه على الأمثلة ارت المهتمین نفنون الأدب 
و صناعه الکلام . 

فعلى رجال الدعوة إلى الله أن یکونوا على بصيرة مین 
ادی وأعظم اا 

واعظم سا لمحاسن الفصل والوصل بین الجمل کتاب اش 


و 
بیان حول المعنی 

إن الکلام حول المعنی يستدعي النظر إلى المعاني من 
جهات ثلاث : 

الجهة الأولى: جهة کون المعنى له لفظ لغوي موضوع أو 
مستعمل فی عرف الناس أو في مصطلحاتهم للدلالة عليه. اف تن 
له لفظ يدل عليه . 

الحهة الثانية: جهة الدلالة على المعنى عن طريق الأسلوب 
الكلامي المباشرء أو عن طريق الأسلوب الكلامي غير المباشر. 

الجهة الثالثة : جهة المعانی أنفسها وقيمها الفكرية والجمالية. 


or 


والبحث العلمی الشامل المتزن يأخذ بأيدينا إلى النظر الثاقب 
فى المعانی من هذه الجهات الثلاث . 

وبنظرة عجلی وبحث أولي متواصع أعقد لكل جهة من هذه 
الجهات الثلاث مقولة خاصة بها. 


ولا - مقولة الجهة الأولى حول المعنى : 


وهي کون المعنی له لفظ يدل عليه أو لیس له لفظ يدل 
عليه . 


إن المعانی التى يمكن أن يحيط بها علم الانسان. أو يصل 
إليها إدراكه الذهنی. أو تخیلاته. تنقسم الى قسمين : 

القسم الأول : هي المعاني التي لها ألفاظ لغوية تدل عليها. 

القسم الثاني : هي المعاني التي ليس لها الفاظ لغوية تدل 
عليها. 

٭ مثل بعض الوجدانيات والمشاعر النفسية التی لا يجد 
الاق این ع ۱ 

٭ ومثل بعض المركبات التخيلية التى ليس لها أمثلة فى 
الواقع . ۱ ۱ 

# ومثل الغيبيات التى لم يصل إلى حس الناس أية صفة من 
صفاتها. ولكن أدركوا بعض اثارها. كالجاذبية قبل أن يتنبه العلماء 
إليها ويضعوا لها اسما. 

# ومثل كثير من عناصر الأرض ونباتاتها وحشراتها وأجزاء 
الأجسام المركبة التى لم يحدّد الناس بعد أسماء لها. 

# ومثل كثير من الطعوم والروائح التي لا تحصر فروعها وان 
عرفت أصولهاء. وكذلك الأصوات وما بينها من فروق روما لأصول 
أنغامها من فروع. 

o٤ 


# ومثل کثیر من الأعمال ذات الحرکات المرکبة المتداخلة 

وکلنا نلاحظ أنه كلما وضح في آذهان الناس معنی من هذه 
المعاني . وصاروا بحاجة ا تداوله والتعبير کله بدآوا یضعود له 
لفیا منقو لا آو تفا بدل عليه » ومع تداول هذا اللفظ 7 الی 
المعنى الذى وصع له يغدو رمزا مروا فكلما ذكر هذا اللفظ ربط 
به الدھن ر معناه. جح لہ سے خزائن المعاني ده » ووصعه فى 

وتعح كتب العلوم بالألفاظ المستحدّثة التي هي من هذا 
القبيل. وتعرف بالمصطلحات العلمية. 

وتتزايد في تداول الناس ضمن لغاتهم الدارجة ألفاظ تدل 
على معان لم يكن لها من قبل ألفاظ تدل علیها. لأن هذه المعاني 
لم تكن موضوعة من قبل موضع التداول العام إذ لم تكن الحاجة 
ماسة إلى تداولها بین الناس . 

وفي المقابل تموت آلفاظ دالة على معانٍ لأن هذه المعاني لم 
وألفاظا فتغدو متداولة فی غير مواطنها الأصلية بعد أن لم تكن 
كذلك . 

وکثیرا ما یحتال الاانسان ليدل الاخرین على معنى لا يجد له 
باح مد ہد نت جک وی و کی آو 
اللفظ الدال على هذا الشبیه فيضرب مثلا من وإذا کان هذا 


66 


كان من الحسیّات. فان الانسان يلجأ عادة إلى التعمیم بملكة 
التعبير اللغوية الموحودة فطر ته 8 و کین من مجنمعه وعندئد 
ينقل اللفظ الموضوع أساساً في عرف الناس للمعنى الحسّی. 
ود 9 لم یجرده من الحدود | لحسبة . 

لقد کان الباب لفظا دالا فی "العاف علی الدع 
المخصص وسط حاجز أو سور والذی یمکن فتحه واغلاقه عند 
الحاجة. فیدخل مله ات هو وأشیاژه ال دار أو تیان آو مدرنه 
أو مغاره 01 ۲ سس مبه . 
التي عرفوها عند الاطلاق الأول كان لفظ الباب قابا 7 يدل على 
المنفذ الذي کے مله الطائر إلى عسته ویحرج مه » والذی يدخحل 
کی0 الى جحرہ 000 . وعلی الثقب الذی تدخل منه 

2 سا یووم یج تی فی 
السحاب تحجز الأمطار : من الهطول ورنما تکون هده الحواجز 
طاقات دات أنظمة حاصف فادا حرکت هذه الحواجز 06 سس 
بهطول الأمطار مطلت الأمطار. ومنة التعبير القرانی في سوره 
(القمرعةه): 

نم انتقل الذهن من التعمیم الى التجرید. فصار للرزق ا 

وهي أبواب معنوية. وصار للعلم أبواب وهي أبواب معنویة: ومن 
ذلك التعبير القراني في سورة (الأنعام :)٦‏ 

© فلما نوا ما ذکروا به فتحنا عليهم آبواب کل شیء. حتى 


۹ 


إذا فرحوا بما آوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مُبْلسون (44) 4. 

مبلسون: أي يائسون مبهوتون متحیرون ساکتون قد انقطعت 
الرزق. ومعاتیح العلم. ومقاليد السماوات والأرض. قال الله تعالی 
في سورة (الشورى ؟5): 


# له مقاليد السماوات والأرض یسط الرزق لمن يشاء 
ویقد إنه بکل شی ۶ علیم (۱۲) ٭ أى له مفاتيح الستضاه ات 
والأرض . 

ومن احتیال الانسان للذلالة على مشاعر شوقه العنیف إلى 
محبوبه تشبیهه هذه المشاعر بالنار التي تلذع بحرارتها وتؤلم. 
وتجفف رطوبة الجوانح . وتداول العشاق والشعراء هذا التعبیر حتی 
قال الشاعر : 


۶ھ 


جو کډ بد 
ثانيا - مقولة الحهة الثانية حول المعنی : 
ار 
المعنی : 
أ - ما أن ندل عليه فی الکلام بالأسلوب المباشر السافر. 
ب وإِمًا أن ندل عليه فی الکلام بالأسلوب الملامس بساتر . 
ج وإنا أن ندل عليه فى الکلام بالاأسلوب غير المباشر . 


لا 


فالأسلوب المباشر السافر : 

هو الأسلوب الذي تکون الدلالة فيه على المعنی المراد: 

© باللفظ الموضوع له لغة. وهو ما یسمی (حقيقة لغوية). 

© أو باللفظ الدال عليه في الاستعمال العام الدارج وهو ما 
سمي (حقيقة في العرف العام) . 
الفنون. أو في الاصطلاح الشرعي» وهو ما یسمی (حقيقة في 

والأسلوب المباشر السافر 5 الكلام قد يكون في كثير من 
الأكثر ضبطاً. 

والأصل في الکلام هو الأسلوب المباشر السافرء وله النسبة 

ومن الأحوال التي يكون فيها الأسلوب المباشر السافر أوقع 
وأکثر ا أو أنفع وأجدى. أو أكثر ضط الأحوال الثالية: 

| _ خطاب الذين يصعب علیهم الفهم باسلوب عیره» 
كالصغار وضعفاء التفکیر . 

۲-حینما یکون المخاطب فى حالة انفعالية آفقدته الهدوء 
والصفاء الفكري. فالانسان فی مثل هذه الحالة لا یروق له الا 
الكلام الذي يدل على المقصود بطريقة مباشرة. 

۳ لدی بیان الحقائق الکبری العقديّة. کالکلام الذي یحدد 
قضایا الایمان فهذه يجب فيها التصریح المباشر السافر مثل : لا 
واليوم الآخر. 
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گے لاق بیان الميادىء ا تعلنها الشعارات . فهده ینبغی 
فيها التصريح الذي يدل على المعانی دلاله مباشرة سافرة. 
فيها هو التعبير بالأسلوب المباشر السافر» لثلا يكون في الأفكار 
احتمالاات تسمح بصرف الكلام عن دلالاته المقصودة. 

ASE 5‏ التعبير عن الأحكام الفضائة؛ 0 دات 
الدلالة المباشرة السافرة فيها هي أكمل الأدب وأحكمه. عملا ہما 
توجبه مقتضيات هذه الأحكام . 

۷-في معظم مواقف الدعاء لله تعالى. فالتعبير المباشر 
السافر الموجز فیها کثیرا ما یکون هو الادب الأرفع. مثل : رب اغفر 
لي رسکی واھدني ‏ وسددنی ء وعافني » وارزفني حادلا ۳ 
ا 

۸ - في کثیر من صور التعليم المنهجي . 

٩‏ فی دروات التعبيرات العاطفية. فالتعبير المباشر سار 
فيها عند التصافي وانعدام الرقباء هو من أرقى الأدب وأرفعه . إنه قد 
یکول آوقع عند وصول الحبیبین ۴ التكاشف الصريح أن 00 
منهما لحبيبه: إني أحبك. أو يا حبيبي . 

هو الأسلوب الذي یستخدم فيه للدلالة على المعنى المراد 
طريق ات والتمنیل. آو الاستعارق أو المجاز المرسل. ا 
المجاز. العقلی ان قلنا به. 

فحین تقول : «وجهه کالقمر» فان السامع أو القارىء يلمس أن 
المراد وصفه بأنه جمیل ولكنّ جس اللّمس يقع على ساتر التشبيه 
اللامس 40 فاصل السناترة a‏ ساتر 0 

۹ 


ويتكائف الساتر في التشبیه البلیغ . 
ویزداد التبا كثافة فى الااستعارة التصر بحیه . 


مثا . حين نقول للولد : ۳ مع والديك کفرخ الطير الذي 
وب یو تذللا تحت صدر أمّه أو جناحها. 7 0 
أن المراد مطالبته بان یتواضم لوالدیه کتواضم الذلیل ذي الحاجة 
إلى الأمن والدفء والرزق. ولکن یلمس هذه المعانی مع فاصل 
اتر التشمية: 

فادها آناة اه ماه یم ساسا نمس اراد 
نفسه الا أنه شعر قلیلا بزيادة كثافة الفاصل . 

ثم ذا قلنا له كما جاء في القرآن: [واحفض لهما جناح الذل 
من الرحمة] على طريقة الاستعارة المکنّة. فانه یلم المراد نفسه 
ایض لكته یشعر ات کثافة الفاصل قد زادت من جهت وازدانت 
بحلاوة ملامس خاصة بها. مع جس المراد من ورائها. 

ونلاحظ نظیر ذلك فى المجاز المرسل. وفی المجاز العقلی 
ادا قلنا به . ۱ ۱ ۱ 

فقول الله تعالی : «یجعلون أصابعهم فی اذانهم من الصواعق 
حذر الموت» هو من المجاز المرسل بإطلاق الكل وارادة البعض 
ونحن حين نسمع هذا القولء ويسرع إلى تصورنا أن الإصبع كلها 
لا تدخل عادة في الأذن. إنما الذي يدخل منها رأس الأنملة فقطی 
نعلم أن المراد أنهم یجعلون رؤوس آناملهم في آذانهم. وَلكنْ 
لحتنا دلك هن وراه قاض وو هنا سای المخار الم مل 

ومع لمس المراد من وراء الساتر أحسسنا بزينة حاصة في 
هذا الساتر نفسه. وبفکرة مضافة. وهی هي آنهم یتالغون بضغط 
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أصابعهم على آذانهم. فلو كان الواقم یسمح بدخولها كلها في 
آذانهم لفعلوا من شدة ذعرهم وحذرهم. وهذا معنى بدیع يضفي 
على الکلام زينة حلوة. 

وقول الله تعالی : «فسالت آودية بقذرها» أسند قيه السيلان 
الى الأوديةء مع أن السیلان للماء فيهاء ولکننا حين نقرأ أو نسمم 
هذا " الکلام نلمس المقصود منه من وراء فاصل وهو ساتر المجانں 
اد اُسند السیلان ا وهو هنا الأودية. ومع کٹ »الم اف فرج 
وراء الساتر نحس بزینة خاصة فی هذا الساتن وبفکرة مضافت 
وهي أن الناظر إلى تدفق الماء في الأودیةء وتدافم أمواجه. يتوهم 
في لحظات الانبهار أن الأودية تجري أيضا مع الما وهذا معنى 
بديع يضفي على الكلام زينة حلوة. ويصور حالة التخيل التي 
تعتري الناظرين المندهشين . 

إن سا الا سلویت: التی خر زط من الا سوت عازن 
السافن والأسلوب غير المباشر. أسلوب ب یتسم لا ضافة زینات آديبة 
كثيرة» تضفي علی الكلام جیا ودف وأناقة وبها مع ما في 
هذه الزينات من أفكار ودلالات يمكن اضافتها. ومن تصوير فنی 
بديع یمکن أن یقّمه الأديب البارع عن طریقها. ۱ 


الأسلوب غير المباشر : 

والاسلوب غير المباشر یکون بالتعبیر عن فكرة لتفهم معها 
فکرة أخرى. عن طریق اللوازم العقلية القریبةء أو متوسطة القرب. 
آو البعيدتة آو شديدة البعد. 

وهذه الفكرة الاخری إنما يريد المتکلم الاشارة إليها من 
طرف خفي. ولا يريد التعبیر عنها بأسلوب مباشر لغرض بياني. أو 
غرض تربوي. أو أي غرض آخر یقصده البلغاء. 
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فمع ما في هذا الاسلوب من دلالة على ذكاء من یستعمله 
ومع ما فيه من مجال.واسم لتفنن أدبي لا حصر له من قبل نوابغ 
الأدیای وعباقرة البلغاء والشعرای فهو مجال لتحقیق آغراض كثيرة 
منها الأغراض التالية : 

اح مواجهة المخاطبین بما يراد اعلامهم به لدواع 
تربویةء أو لدواع نفسیة كعدم المواجهة بالتکلیف. وعدم المواجهة 
باللقدء وعدم المواجهة بالعتاب. وعدم المواجهة بالتلویمء وغير 
ذلك . 


إرضاء نفس من یخاطب به» إذ یشعر بأنه محترم مقدر 
من قبل من يخاطبه. فهو في نظره من مستوی الأذکیاء وکبراء القوم 
القول . 
_ اخحماء المراد على جمهور المستمعین وإشعار المخاطب 
وحده بالرمزء لأغراض سياسية» أو عسكرية أو تربویةء أو نحوها. 
كما وقع في غزوة الخندق» إذ بلغ الرسول و أن بني قريظة 
نقضوا عهدهم. فأرسل وفدا من الأنصار فيه سيدا الأوس واخزرج 
وقال ' لهم : انطلقوا حی تنظرواء نے م 1 هن ملا 3 ا 
3 فان كان حقا لي لحناً اعرفت ولا تفتوا في أعضاد القوم 
ہی یی اکن ا نے ہے 
کت انیم 2 لما عادر إلى رسول الله عل سو عليه. الم قالوا له : 


عدرت 0 الا بأصحاب الرجيع 
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٤‏ - التوصل عن طریق اللوازم العقلية إلى معان قد لا یکون 
لها ألفاظ تدل علیها دلالة مباشرة. 

تر الکلام لیکون آکثر تأثیرا في نفوس المخاطبین . 

١‏ وقد یکون الأسلوب غير المباشر مقربا للفكرة الغامضة. 
uel‏ بيس حنها: المقهة جا 

۷ - إمكان التهرب من إرادة المعنى عند الإحراج. وذلك إذا 
كانت ارادته تسوء المخاطب ةن آو تسوء غیره من آنداده أو حسّاده 
أو عيرهم . 

ومن أمثلة ذلك من يشير بطرف خفي إلى حبهء أو يلمح 
الماحا خناء. لات آمامه رقباء من الأنداد أو الحساد. آو من لا 
یرضی بهذه العلاقة غيرة أو نخوة أو مخافة العار. والمتکلم لا يريد 
اثارة هژلاء نحوه لئلا يكيدوه. 

وفی کثیر من الأحوال یکون خطاب الناس بالاسالیب غير 
لاف هو ای لانه اوقم سی نفوسهی واکتر ازضاء 
لغرورهم. أو آوفق لظروف الحال. 

ولکن لا يصح أن یکون كل الکلام جارياً وفق الأسلوب غير 
المباشر. فالاصل في الکلام هو الأسلوب المباشر. وهو بمثابة 
الخبز الذي تؤكل معه آلوان الاطعمت إن الأسلوب غير المباشر 
ينبغي أن لا يزيد في الکلام کثیرا حتی لا يفقد الکلام قواعده 
ارکانة: الأساسية:, 

إن الاسلوب غير المباشر ينبغي أن یکون فی غضون الکلام 
لجاري علی الأسلوب المباشر وبمقدار الاغراض البلاغیت 
وبمقدار الحلیات التي نتزین بها الحسان عادة. 

وينبغي آیضا أن یکون الکلام متنوعاً. لا ملازماً لوناً واحداً 
من آلوان الاسالیب گے المباشرة. 
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إن أبدع الکلام وأحلاه ما كان متنوعاً کثیر الالوان» غير 
مقتصر على ذمط واحد. ومع ذلك فليس هذا في كل مائدة كلامية. 
إنه قد تجمل فى بعض الأحيان وفى بعض المناسبات مائدة كلامية 
من لون واحد من الکلام فقط ۱ 

إن طبائع النفوس عجیبةء وينبغي أن يكون میزان. الأدیب 
تجاهها شدید الحساسيةء یتتبعها بالمؤثرات الانية علیها. 

ویعرف الأسلوب غير المباشر عند علماء البلاغة باسم 
(الکنایة) ويدخل فيه ما يعرف عند علماء أصول الفقه باسم 
(المفهوم) أو باسم (الفحوى) فيقولون: «منطوق اللفظ ومفهومه» 
سواء أكان المفهوم موافقا أو مخالفا. ويقولون «فحوى الكلام» وهو 
عندهم كالمفهوم المقابل للمنطوق. 

والمعنى المدلول عليه بهذا الأسلوب غير المباشر: 

- إما أن يكون معنى قريب التناول لا يحتاج إلى متابعة 

لوازم عقلية متعددة. مثل قولنا للدلالة على طول إنسان: ملا یدخل 
الأبواب إلا وهو يخفض رأسه أو يتقاصر بجسمه» . 

ويمكن أن نمثل له بقول الله تعالی : # وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنین » أي ويثيبهم ويدخلهم جنات النعيم. لأن من أحبه الله 
أكرمه وأدخله في رحمته. فهذه من لوازم المحبة. ونظيره في القران 

ویدخل ۂ فيه مثل قول الله تعالی في نيان واجبات بر الوالدین : 
« ولا تقل لهما آف ولا تما 4 أي ولا تفعل أيضاً ما هو أشد 
بداهة لان من تھی عن القبیح الأخف فهو منهي عن القبیح.الشدید 
والاشد لز وما عقلیا . 

ب ۔ واما أن يكون معن متوسط البعد. يدركة الذهن دون 
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تأمل عمیق. وینتقل مع لوازم منطوق اللفظ إليه بغیر مشقة فكرية. 

مثل الکناية عن کثرة إطعام الضیفان عند البدو. أن يقول 
قائلهم فلان: «كثير الرماد» أي مضياف ار لأن كثرة الرماد 
عنذهم من كثرة إيقاد الناں وكثرة إيقاد النار من كثرة الطبخ عليها. 
وكثرة ة الطبخ تدل على كثرة الضیوف بحسب العادة . 

ج ۔ وإما أن يكون معنیٗ بعيداء بسبب كثرة لوازمه العقلية: 
آؤ:بست أن هذه اللوازم تحتاج إلى تعمق في التفكير حتى يدركها 
الذهن. وغالبا لا يدركها إلا الأذكياء والعلماء. 

ونمثل لهذا بقول ابراھیم عليه السلام حين رفض عبادة 
الأصنام وکل ما في الأرض ‏ وبدأ يبحث عن ربه فى السماء. فلما 
رای کوکباً قال : هذا رہی . فلما أَفْل قال: لا أحب الافلین. 

ای : إن غیاب الكوكب ظاهرة حدوث. وصفة الحدوث لا 
تكون من صفات الرب الخالق. فالكوكب لا يصلح لأن یکون 7 
فانا لا أحب الآفلين الذين ليس أحد منهم يصلح لان يكون ربا 
خالقا انما اب عبادة ری الحق . 

فجملة فلا أحب الآفلين 4 في معرض البحث عن الرب 
الخالق ‏ ستدعی لاق أهل الفكر والنظر وأذكياء التأمل كل هذه 
اللوازم . 

د - وإما أن يكون معنی يلمح لمحا ارک ویتطلب 
إدراكه حساً مرهفك وممارسة لإدراك مشاعر النفوس من وراء 
تعبيرات اللسان 

وقد لا تظهر لوازم فكرية تدل عليه بل قد تکون الإشارة إليه 
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ویعمل الذکاء وقوة الحدس فى هذا المجال لاکتشاف ما 
الأسبات کالاستحیای آو الک أو العفة. أو الخوف أو عير 
دا 

ونستطيع أن نمثل لهذا القسم بالأمثلة التالية : 

١‏ قول موسى عليه السلام بعد أن سقى لابنتي الشيخ 
الصالح عند ماء ماوق انم توا إلى الظل : 

رت إنی لما آتزلت ال من خير غیر ۲٤‏ القصض ۷۸ 

فهو في هذا يشير باستحياء إلى حاجته إلى الزوجة إشارة 

۲ - قول أيوب عليه السلام بعد أن طال به المرض ثمانية 
عشر غا 5 رب ا رن الشطان ہت وعذاب . قال تعالى 
ہا دعاءه في سوره (ص ۳۸) : 

ل واذكر تا سے تایآ ألى تی الشطظان مت 
وعذات (۶۱) 6 . ۰ 

تحت وعذات : أي بتعب وبلاء ومولمات حسدیه ونقسیة؛ 
فهو دعائه هذا يشير باستحياء اشارة خحمبه ای طلب ا 
معلا لك از سان الشيطان کے اليه مت جرام طول الم خی 
فهذه الوساوس قد زادت متاعی حسده والامه وت نفسه . 

۳ ۔ قول امرأة عمران حين وضعت جنینها الذي كانت قد 
تقر محرر! لیت المقدس: وکانت تعظر آن یکون دکرا مها 
انثئى وأسمتها مریم قالت كما جاء في سورة (ال عمران۳) : 

. فهي تشير بقرينة ا حال إلى مشاعر التحر التى تشغل قلبها ساعتکذ‎ )۳١( 
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: قول ذي النون عليه السلام وهو في بطن الحوت لربه‎ - ٤ 

«لا إله الا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین + ۸۷ 
لانبياء ۲۱ فالقول توحيد وتسبيح واعتراف بالذنب. إلا أنه يشير 
باستحياء شديد من طرف خفي إلى طلب النجاة. 
الخلاصة : 

فالمعاني : 

١‏ -أما أن تستفاد من دلالة الكلام المباشرة السافرة. 

۲ - وإما أن تستفاد من دلالة الکلام الملامسة بساتر. 

٣۔‏ وإما أن تستفاد من دلالة الكلام غير المباشرة» ويكون 
ذلك في حدود ظلال الكلام . 

ولهذه الحالة ثلاث مراتب: قريبة» ومتوسطة. وبعيدة. ولكل 
من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات . 

ويلحق بالأسلوب غير المباشر أن تستفاد المعاني من قرائن 
الأحوال. ومن الاشارات الخفيّة الضمنية . 

وهذه المعانی یتوصل إلى .إدراكها بالذكاء والتفرس والحدس. 
ومعرفة القرائن والملابسات . 

فهي تتصبّد مما وراء ظلال الکلای والالماح إلى هذه 
المعانی دو نسب متفاوته في الظهور والخفاء . 


وعلی الدعاة إلى الله أن یکونوا على بصيرة بفنون دلالات 
الکلام على المعاني. وأن یتمرسوا بالوان, التعبیر البلیغ ویدربوا 
آنفسهم على تذوق آداب القول. وعلی »معرفة أحوال التلاوم بين 
اناوت 0 ومقتضی حال المخاطب به. حتی یکون کلامهم 
اکثر تأثيرأء وتکون دعوتهم متأسّية بمنهج القرآن في الدعوق ومنهج 
أنبياء الله ورسله فی دعواتهم إلى سبیل ربهم . 
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ثالثاً - مقولة الحهة الثالثة حول المعنی: وهی جهة المعانی آنفسها 
وقيمها الفكرية والجمالیه . ۱ ۱ 
ا ب ا المعاني آنفسها في أذهان الناس ومقولاتهم ا تنقسم إلى 
أقسام خمسة : 
۱ فمنها ما هو حق بلا ریب . 
۲ ومنها ما هو باطل بلا ریب . 
ومنها ما یترجح في الظن أنه حق» وتختلف نسبة الرجحان . 
٤‏ - ومنها ما یترجح في الظن أنه باطل وتختلف نسبة الرجحان. 
ه ‏ ومنها ما هو واقف فى المنطقة المتوسطة تمام وهی الأمور 
التى تکافات قوتا النفى والإثبات بالنسبة الیها فلا هی 
ران إلى جانب ال ولا هي راجحة إلى جات 
الباطلء وهذه الحالة الذهنية بالنسبة إلى الأمور التى هی 
من هذا القبيل» يطلق عليها علماؤنا كلمة (الشّك) في 
0 لکن كلمة الشك في التعبیر القراني تعنى غير 
]7 # أفي الله شد؟ 4 5 أفي إثبات وجود الله آی 
سوب ری یرسکی 
رب خالق فاطر؟ إن هذا مرفوض بداهة. 
ب ۔ وان المعانی آنفسها تختلف بالنسبة إلى آفهام الناس بدا 
وقرباً. 
# فمنها ما هو قريب من مدارك الناس» سهل المأخذ. سهل 
الفهم . 
* ومنها ما هو بعيد نسبياً لا تتوصل إليه آفهام الس 
ومداركهم إلا بالتأمل ودقة الملاحظت أو بقسط من البحث. 
# ومنها ما هو عميق بعيد الغور لا يصل الیه لا الأذكياء 
7570 أو " ٘ 9ٗ E‏ 
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٭ ومنها ما لا تستطيع مدارك الناس الوصول إليه أو الاحاطة 
به » و قد أصبحت الالات الالكترونية تقدم للعقول وت 
وذلك ۶س العمقة ية 27 أوتيتم من العلم إلا فليا > 
3ت الاسراء / ۱۷ . ودلت عليها آنه ۶ ولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر نفد من بعذه ده أبحر ما نفدت كنات الله . 
إن الله عزیز حکیم ٭ ۲۷ لقمان ۲۱ . 

ان المعاني حور عط عظيمة لها سطوح وشواطىء. وبحت 
السطوح أعماق. وتحت الأعماق أعماق أخرى. وتحت الاعماق 
آغوار. وتحت الأغوار أغوار سحيقة 

ومن الناس من ال من المعانی ما یصل ای الشواطی ء. 
ومن الناس من يركب بحار المعاني ويجرى علی سطوحهاك وبتناول 
من السطوح أو من العمق القريب. ومن الناس من يغوص إلى 
بعض الأعماق. ومن الناس من يغوص إلى بعض الأغوار» ويتفاوت 
الناس في نسب غوصهم. وكل منهم يستخرج من بحار المعاني 
على مقدار غوصه. وعلى مقدار استيعابه . 
عناصر الجمال في المعاني : 

آما عناصر الجمال في المعانی فمتنوعة. منها العناصر التالية : 

العنصر الأول: تناسق الأفكار وترابطها بوشائجها المنطقية 
وی یویب لو وميا اج ىہ وی التي 
ریما یکون طي ذلك أحلى 6 جمالاً أ تک 
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الفروع رق ہی سد بت و من لمروع ای 
7ت لأنها له تستطیم أن آن تجریه ا الط الفطرية. 
ولأنه یتنافی مع أسلوب الطبيعة المنظمة بابد ع نظام . 

العنصر الثالث: محاكاة الواقع بتصوير فی رز الحركة 
والحياة والمشاعر. ويعبر عن مختلف آبعاد الواقع . ولا يقتصر على 

العنصر الراء بع: الصدق في التعبير عن الحقيقة. أو عن 
سی وی أو صن الآمال رت أو عما مومع فيه 

070 ل ہر 
الناس المشاعر الوجدانية أو التفيية الحلوة. والعواطف الوجدانية آو 
النفسية الحلوة. أو يرضى شهوات النفوس . 

العنصر السادس: ما يعجب الأذهان من إشراقات ذکای 
وأفكار جديدة مبتکرق بشرط أن لا تكون قبیحة بطبيعتها. 

العنصر السابع : ما 0 الخیال و یعصه نز ممأ يرصى 
الرغبات النفسية التي یتمناها الانسان ویعجز عن الوصول إليها 
وتحقیقھا . 
- فمن الحق والصدق ما هو جمیل جدا: 

إن التصوير الفني الذي يبرز في الکلام صورة الواقع 
المتحرت عنه» حتی كأنه مشاهد ملموس بحر کته وحياته ورودمه 
وجماله هو من أرفع الأدب وأحمله وكم من وافع هو أجمل كمل 
من الخیال. 

وإن الكلام الذي يعبر عن الحقائق الفكرية المجردة بطريقة 


۷۰ 


مفهومة سهلة لينة طبعة في الفکر وفی اللسبان6 هو من أرفع الأدب 
وأجمله . 

وان الكلام الذي يحدّد الأحكام الشرعية أو الأحكام القانونية 
أو مسائل العلوم بوصوح ودفة تامف ورشافه وعذو به لفظ هو من 
أرفع الأدب وأجمله. 

ون الکلام الذي کر تعبیرا صادقا عن مشاعر النفس 
الوجدانية أو التخيلية لدی مشاهدة ظاهرة طبيعية أو حادثة انسانية هو 

وان الکلام الحلو الذي يرضي الامال والمطامع النفسية. 
باقناعات صادقة. أو باقناعات توهم بأنها صادقت فتستر بذلك 

آما الکلام الذي تنکشف فيه عورات التلفیق والکذب فهو 
کلام قد تمجه التفوس. ولو سيق لارضاء الأمال والمطامع النفسية. 

وان الكلام الذي یصنم قضض مقتسة مما يجري فى الواقع 


دعوی (آعذت الشعر أكذيه» : 

اغ «آعذبت الشعر اکذبه» فهی دعوی لا آساس لها 
من الصحت. لدى التحليل والبحث عن العناصر الجمالية فى 
ادي 

إن" ای إذاء لسن یا ادن بعمیاد کان: تخما سے ناطل لا 

ان الحلة رکا الادبية و بهما قول لق تعالی فی 
سورة (الرعد ۱۳) : 
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2 أنزل من السماء ماک فسالت نب کا فا تمل اسيل 
(۱۷) ۰ 
للفکرة الحق التي تبين واقع انتصار الحق والمحقین بعد 
أحداث الصراع بين الفریقین ‏ أجمل من کل آدب 0 فكرة باطله 
لتکون مقولة محببة. 
ريما یکون تضخیم الحق وتجسيمه في الصورة الأدبية عملا 
ادا حمیلا لأن تفم والتجسيم می مفاهیم الناس لون من 
آلوان 1 والشرح للحقيقة ¢ و بعل الشرح برجع الحشقه في ار 
الناس ۴ حجمھا ای 
إن سر سيو مووي تی 
الجمال لسخافتها ومجافاتها ای مو اذ السا 
فی فول المتنبي : 
كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولاا مخاطبتي إياك لم ترني 
وفي قول الآخر: 
ولو أن ما بی من جوی وصبابة ‏ علی‌جبل لم يدخل النار كافر 
قد نلاحظ فكرة ات بتصید‌ها إلا.شاعر ذكيّ. فنعجَتٌ 
بطرافتها ولکننا ذلك لأنها تشتمل علی دعوی کادبه 
سخیفه . 
۳ حين تكون الفكرة مبتكرة حلوق وتکون ا صادفه 


۷۲ 


أصلهاء RY‏ ی مالفا بها 5 صورتها "دست فان 

هَلمٌ فلتلخظ اجتماع الصدق والأدب الرفيع في قول الله 
تعالی می سوره رف / ۰( 

# یوم نقول لجهنم: هل امتلات؟ وتقول: هل من مزید؟ 
(۳۰) %. 

إن فى هذه الاية حلاوة فكرة السوال والجواب. وحلاوة 
الجواب الذكي الذي لم يكن مباشرا بصيغة: (لم آمتلی ء) أو بصيغة 
(لا) مع كثرة الدين ألقوا فيها. وإنما حاء علی صعه اك الهم 
الشرہ طالب المزيد: # هل من مزید؟ 4. 

وما دام باستطاعة الانسان أن ينتقي من الحق والصدق عناصر 
جمالية لأديه فما أوفر الحق والصدق 5 بيانات الإسلام أمام الدعاة 
الى الله. وما عليهم إلا أن يغترفوا. 

وکلنا نلاحظ أن الناس تعجبهم وتحلو لديهم المعانی الجديدة 
المبتكرة. ويقولون فی عباراتهم الدارجة: لکل جديد لذة. 


فاشتمال الكلام على المعانى الجديدة المبتكرة دون أن تكون 
قبيحة فى ذاتها هو من عناصر الجمال الأديى. والزينة الجوهرية 


على أن كل فكرة جديدة مبتكرة یستعدبها الناس ويعجبول 
بها. قل تمسی مبتذلة مزهودا فيهاء..متى ' تداولها الناس واستعملوها 
کثیراء باستثناء الأفكار التى هي بمثابة الخبز في الأكل أو الملح في 
الطعام. أو الماء والهواء. 
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وما أوفر المعانی الجديدة التی يمكن استنباطها من کتاب الله 
عز وع ویمکن ارضاء عقول الاس وان وما علی الدعاة إلى ال 
الا أن يحسنوا الااستفادة منها . 

ومن المبتكرات فی المعاني ما تکون جدته في الجمم 
الع گج 
مثلا : 
حاتي يه اسان E‏ انير تله جا سی الى 
أحبك حبا عظيما مع المحبين ولکنك لا تعامل حبى بالعدل كما 
تعامل ال ر 

إن مشاعر هذا الانسان وقفت عند هذا الحد فاعطی هذا 
سی 

لکن المتدئ بذکائه تجاوز هذه المشاعر البسيطت. فأدرك أن 
سیف الدولة غدل الناس. وادرك أنه هو الحك لو شاء أن بشکوه 
الخصومة على حبه وما یقتضیه هذا الحب. 

كل هذه الأفكار والمشاعر قل احتمعت وو وتدخل 
الذکاء فأحاط بها سا وتدخلت القدرة البيانية علی التعبیر عنها 

يا أعدل الناس إلا فی معاملتی ‏ فيك الخصام وأنت الخصم‌والحکم 

ج ‏ ولاشراقات الذکاء في الأدب تأثير عظیم جذا في ارتفاع 
المستوی الأدبى : 

ان التعبیرات غیر المباشرة آو المباشرة بساتر ري الافکار 
المقصودة بالذ ات لا تكاد تحصر . 


۷٤ 


الها أو الدلالة 07 ولو ! الماح أو من جانب خفي . 
يكون لدى المتكلم أو الكاتب من قدرة فی هذا المجال. 
كالقدرة على ل الا شاه والنظاش واستخدام بعضها 
لبعض. فى الأمثال والتشبيهات. والاستعارات وأنواع المجاز التى 
نکی ھا الادیت عن مر اده . و کالقدرة علی معرفه الروابط بين 
الأفكار. والانتقال فيها بين اللوازم والملزومات. والأجزاء والکل 
ی یجمعها: 0ئ 0 ہس وتو وغیر 
ولا بد مع ذلك من توافر الذوق الفنی سک الجمالی 
الرفیع. لوضع هذه الأشياء في مواضعها. بحسب مقتضى حال 
المخاطب. فردا كان أو جماعة. 
اعتاد الادباء والشعراء آأن یشیهوا الجواد بالبحر. لأن البحر 
ماو ه حب وعطاؤه وفیں فهو لا e‏ اخحذا منة4 لکن ہی 
الذکاء مکنت الشاعر من آن یعطی هذا التشبیه المتداول زینه جدیدهة 
محببة بتقسيم ا ال ل کی ماوخ 
هو البحر من أي النواحي آتیته فلجته العر وف والجود ساحله 
سس ا ۳ والنفسية الحلوة تأثیر عظیم في 
ولا ریب في 3 الناس تمجیهم وشرضیهم وتحلو لدیهم 
المعانى ال تحرك لديهم المشاعر الوجدانية والنفسبة الحلوة. 


Vo 


والعواطف الوجدانية والنفسية الحلوة. أو تذکرهم بها. 
مثل : مشاعر الحب. ولقاءات الأحبة. وعواطف الحنان 
والشفقة. ومشاعر الشوق لدی العشاق. ومشاعر الایمان واحاسیسه 
لے نی لس شا امه اه لے ایا 
الصالحین. ومشاعر الفخر والاعتزاز بالامجاد. ومشاعر الاحسان 
وفعل الخیرء ومشاعر الأخوّة والصدق والوفاءء ومشاعر الابوة 
والامومة وسائر القرابات. ومشاعر العطف على الأيتام» ومشاعر 
التوبة والندم والرجعة إلى الله ومشاعر الزهد بالدنیا والتطلم إلى 
لنعیم المقیم في الاخرق ومشاعر التضحية والبطولة والفدای 
ومشاعر الإيثار» ومشاعر البر والتقوی. ومشاعر التحدّي والصمود. 
وآمال النصر على الطغاة والبغاة وعباد الشیطان . 
وما آوفر المعانی التی تحرك هذه المشاعر الحلوة لدی الدعاة 
الی سبیل ھا وما علیهم الا آن یحسنوا الاستفادة ھا 
ثم إن المشاعر النفسية والوجدانية منها ما هو ساذج بسیط 
ومنها ما هو مركب متفاصل ومنها ما هو .مركب متداخل معقد. 
ويرتقي مستوی الکلام اص 00( علية الأدياء. ولدى العامة 
آیضا. بقدر ارتقاء المشاعر التي يأتي التعبیر عنها ولو بطريقة 
مباشرة . | 
ویصلح مثالا "اس کو المشاعو-فی" قول المتنبي لسیف 
الدولة : 
إن كان سَرَكمُوما قال حاسدٌنا ‏ - -فعا لجرح إذا أرضاكمو ألم 
يا من يَعرْ علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعذهم عدم 
ومركب المشاعر في قوله له : 
يا أعدل الناس الا في معاملتي . فيك الخصام وأنت:الحَصمُ والحكم 
۷۲ 


المشاعر الوجدانية والنفسية فی الدعوة الى الله : 


وإذا كان للمشاعر الوجدانية والنفسية هذا الأثر فى ارتقاء 
مستوی الکلام الادبي وفي تأثیره القوی على النفوس ۰ فان توف 
الدعاة إلى الله کنزا عظيماً من المشاعر التي يتيسر لهم الانتفاع منها 
في تحقیق آهداف الدعوق وفي رفع مستوی کلامهم الاديي . 


ولكن لا بد من أن ننبه إلى عنصر مهم جداء اوق 
یکون المتکلم منفعلا جه قي عمق وجدانه ونفسه. بالمشاعر التي 
يريد التعبیر عنها. ویحرص على تحریکها في أعماق سامعیه أو 
قارئیه . 

020.3۰ مشاعر الداعي حول ما يدعو إليه من دين الله 
اعت وكان إحساسه بها أعنف وأوضح. كان تأثيره في سامعیه 
اکر غم رلال| تع تام المخلصین ا 


وحين تقترن بهذه المشاعر الصادقة العمیقة قدرات أدبية على 
البیان وتجارب مختلفات فى ميادين التعبیر الأدبی عن الأفكار وعن 
ھالسں رآ کس اتآ ھتان لا ہد علے اض 
عن هذه المشاعر تکون أكمل وأوفیء ثم يكون الكلام أكثر نفاذا 
إلى أعماق سامعيه أو قارئيه. وأكثر تحريكا لمشاعرهم . 


ويرتقي الداعي إلى سبيل الله في تعبيراته الأدبية البليغة ضمن 
دعوته بمقدار ارتقاء تجاربه الإيمانية. وتجاربه الوجدانية. ومشاعره 
النفسية الحلوت. فى مجالات الصلة بالله. والطاعة له. والتوبة 
والندم» وعطاءات لت والتطبيقات الاسلامية المسعدة للنفوس. 
والمريحة للضمائ والممدّة للقلوب بالطمانينة.. 


۷۷ 


رہ 
منثورات في عناصر الجمال الأدبي 

آولاً- الأسلوب البیانی : 

من عناصر الجمال الادبی في الکلام ملاءمة اسلوبه البيانی 
للأمور التالية : 

أ للهدف العام من الکلام . 

ب - للمضمون الفكري في الموضوع العام الذي يجري فيه 
الکلامء وفي الفكرة الخاصة التي سد نها 

ج ‏ لوضع المخاطب وحالته الفكرية والنفسية والاجتماعية . 

د للمناخ النفسي العام الذي يلقى فيه. أو يوجه له 
فالمناخات النفسية كثيرة» ولكل منها أسلوب بياني يلائمه . 

وللتوصل الى الملاءمة المطلوبة التي هي عنصر مهم جدا 
من عناصر الجمال الادبی لا بد من ملاحظة الأمور التالية بعناية 
ودفه . 

| ملاحظة حال المخاطین أو الذین یوجه لهم الكلام. 
وذلك بصفة عامة. 

ويدخل في هذا ملاحظة بيئتهم العامة. ومفاهيمهم السائدة 

؟ ‏ ملاحظة الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي يكون 
عليها المخاطبون بصفة عامة. 

ويدخل في هذا ملاحظة حالات السلم والحرب:والامن 
والخوف. وسعة الرزق والجوع. والنصر والهزيمة. والایمان والکفر 
والنفاق. والطمع والیاس والمسرة والحزن. والمهماء والكذر. 


۷۸ 


CE +۶ ٔ) +99 “0 

ویدخل فی هذا ایضا ملاحظة حالات الذکاء والغباءء 
وطمأنينة الفکر واضطرابه. والعلم والجهل ونحو ذلك من الأحوال 
الفکرية ال بستدعی کل منها ما یلائمه من آسالیب البیان . 

ویدخل فى هذا آخیرا ملاحظة الحالات الاحتماعية. کالبداوة 
انکر ار ارقف لک ی فان سا ای 

مع از LN‏ نکی ای تال هداز 

فمن الأسالیب البيانية ما يلائم ظرفا من الظروف الزمانية أو 

از ما لم کی مواسم الأعیاد قد لا بلائم فی آوقات 
التحریض على الجهاد. وما يلائم في مكان الفرح لا يلائم في 
مکان الترح. وما یلائم فی مواطن تأدية السك ند لا پلائم فی 
المتخالفات . 

٤‏ _ ملاحظة المناح النفسي العام . فالمناخات ال تمه کثیرة» 
ولکل منها أسلوب بیانی یلائمه . 

ومن أمثلة المناخات النفسية: المناخ الخطايي. المناخ 
الخوف. مناخ الطمع. مناخ القلق. مناخ الهدوء والسكينة. مناخ 
الغضب. مناخ الرضا. مناخ التربية والتعليم. مناخ الموعظة 
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والإرشاد. مناخ الخصومة والحدل» مناخ الطلب والااستجداء. مناخ 
الدعای وهكذا إلى مناخات کیره آحری 


الشر ح : 
من المعلوم أن المتکلم الحکیم لا بد أن یکون ذا هدف من 
کلامه. وللوصول إلى الهدف المقصود من القول آسالیب بيانية 
کثیرق ولکل هدف آسالیب تناسبه. 
وملاءمة الأسلوب البياني للهدف من الکلام هي فیما آری 
رک أساسي وجوهري لارتفاع مستوی الکلام الادبی البليغ . 
# فحين یکون غرض لیت ای اق محیت ۳ اقا 
يكون الأسلوب البياني الأكثر إقناعا وتأثيراً فى هذا المجال هو الأكثر 
أدياً 7 منزلة فی هذه الحالة . ۱ 
ن یکون غرض الکلام اق نت ات" 0 
۳ ۳ الشجاعه والبساله والاقدام یکون الاسلوت البياني 
الاکثر إثارة للحماسة واستثارة للبسالة والشجاعة والاقدام هو الاکثر 
أدباء والأرفع منزلة في هذه الحالة. 
# وحين یکون غرض الکلام أن يثير الغضب أو بحدت 
الغیظ يكون الأسلوب البيانى الأكثر إثارة للغضب أو إحداثا 
للقي هو الاکثر دی والارفع منزلة في هذه الحالة. 
فمن أرفع الادت في, هذا المجال قول الله تعالى في شان 
المنافقین الذین إذا خلوا عضوا أناملهم o‏ هن و 
موتوا بغیظکم. إن الله علیم بذات الصدور # ۱۱۹ ال عمران/ ۳. 
وقول الله تعالی بشأن المشرکین الذین یکرهون ظهور الاسلام 
وانتصاره في سورة (الصف .)5١‏ 


لإ هو الذي أرسل رسوله بالهذی ودين الحق(لیظهره على 


۸۰ 


الدين کله. ولو کره المشرکون )٩(‏ ٭. 
ولکن الا سللام قد عزل السا والشتائم عن آدبه ی وأوصی 
المسلمين بذلك. فقال الله تعالى في سورة (الأنعام 5) : 


ب ]لديو ھت حرھ آھ حا ھ ھت رف 
علم. . (۱۰۸) #. 

كما عزل عن أدبه ما ت بالأدب المكشوف أو أدب 
الفراش. وستر القران عورات هذا المجال بالكنايات والعمومات 
۶ أو لامستم النساء ٭ . 


# زین سر بت دين من سس وقد أفضى 
يتماسًا 4 ڑا لم مر ۶ فلا تاها 7 لباس لكم 
وانتم لباس لهن #. 


2 وحين یکول عرص الکلام تحفیر من مت صذده. أو 
السخرية منه. يكون الأسلوب البيانى الأكثر تحقيقا لهذه الغاية هو 
الأكثر أدبا. والأرفع منزلة في هذه الحالة. بشرط أن لا يعكس الاثر 

# وحين یکول عرص الكلام أن ستعطف من وجه 55 
عه لد به عاطفه توت أو الر حمه او اعت 7" حلق کک 
الأكثر ۳1 .2 منزلة فی هذه الحالة. 

# وحين یکون عرص الکلام التودد والتحبب لمن يوجه له 
2م یکون الاسلوت الا الأكثر 5-5-8 لهده الغایه هو الا 
أدبا والأرفع منزلة في هذه الحالة. 
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صراحه أو ھا فی دافع من دوافع نفسه. کالکس أو الم 
بالنفس. فی جمال. أو علم أو حسب. أو نسب أو مكانة 
احتماعیت آو قدرة اداریف أو حكمة أو حنکة. أو غير ذلك. يكون 
الأسلوب البياني الأكثر تو لهذه الغاية هو الاکثر ادا والأرفع 
منزلة في هذه الحالة. 

وهكذا في سائر أغراض الكلام . 

ولكل غرض من أغراض الكلام أساليب تناسبه. فما يصلح 
فی مجال الحماسة لا یصلح في مجال الإقناع. وما يحلو في 
الخطابة لا يحسن فن مقام التعزية. وما يحسن في الجدل لا 
يحسن في مقام الاعتذار» وما يلائم رٹ لوجد. قد لا يلائم 
استجداء الرفد. وما يناسب المدح قد لا يناسب الهجاء. 

وذوق الأديب البليغ يحس بوجوه الملاءمة أو عدمها بين 
أساليب الكلام وبين الأهداف منه. فیتحری أفضل الأساليب ملاءمة 
للهدف. الذی يقصده من كلامه. 

ولا غرو أن بعقر امابو رسلا للهدف أكثر ملاءمة 
وأعظم تأثیرا من بغض . 

ثم لكل ضنف من آصناف المخاطبین ولکل حال من 
احوالهم الفكرية والنفسية والاجتماعية اسالیب ملائمة. وأسالیب غير 
ملائمة. وعلی المتکلم البلیغ أن بنظر فی صنف من يريد توجیه 
کلامه له» وآن ینظر فی حالته الفکرية والنفسية والاجتماعية. 
ویحسن اختیار الاأسلوت الكلامي الدى..يلائمه ویژتر فيه فردا کان 0او 
جماعة . 


فمن آصناف الناس : ۰ عامه وخاصة. سو و علجک و اغیاء 
وأذكياء. ودهماء وأمراع. و حماه ومتحضر ول رم وأهل حلم 
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وعقل. واهل نحفة وطیش . ومنهم من ديك من طریق عاطفته 
ومنهم من يملك من طریق عقله . 

وهکذا تختلف أصناف الناس اختلافاً کی بولك صنف 
منهم آسالیب من القول تلائمی وتکون آکثر تأثیرا فیه من آسالیب 
آخری . 

ونظير اختلاف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية 
والاجتماعية. فما يلائم الانسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو 
ترش اھک مخطحف نوما لالم وی ی MESES‏ 
سن دہ اض اک مر کے تار لا ضف بر 
نے شب سر ال و امت لا اقظطاب محر رح اند 
لا یصلح له وهو بين الناس . 

وهکذا إلى جار اختلاف الأحوال. لکل حال آسالیب من 
الول ماف مضه اک شا وا ی ا سی 

وفي هذا المجال الذي تختلف فيه آهداف الکلای وتختلف 
فيه اصناف المخاطبین. وتختلف فيه أحوالهم. تتفاوت مراتب 
البلعاء ات 


ما هو المراد من الأسلوب البيانی؟ : 
الكلامية التي إذا كانت ملائمة للغرض العام من الکلام. والوضم 
اسلوبا بيانيا مرتقیا في معارج البلاغة الراقيق. والادب الرفیم . 

فمن الأساليب الكلامية مایلی : 

أ اسلوب العرض المباشر الصریح للفكرة المراد الاعلام 


ر 


AY 


بهاء أو العرض الملامس بساتر. 

بد أسلوب العزض غير المباشر الذي یعتمد فيه على مقدار 
ذکاء المخاطب. ویدخل في آسلوب العرض غير المباشر التعریض 
والتلمیح. > ومعاريض الاقوال والاشارة الخفية. وفحوی الکلام. 
ولهذا الاسلوب صور كثيرة جدا. 

ج ‏ أسلوب الاطناب وعرض الفکرة مبسطة موضحة من کل 
۰ ولهذا الا سلوب مراتب وصور كثيرة» وهذا الاسلوب یناسب 
أصنافاً مت النامسن + هعاشا معينة من الکلام ؟ خاصة 

د أسلوب الإيجاز والاختصار ولهذا الأسلوب أيضاً مراتب 
وصور كثيرة» وأسلوت الا یجاز لافار اس اضتاه الا س 
كالأذكياء. والأمراء. وأهدافا معينة من الكلام. زا ا خاصة 

- أسلوب الترغیب. وله مراتب وصور کثیرة. وهو في 
الغالب يلائم معظم النفوس الانسانیة. لما آودع الله فیها من 
مطامع . 

و أسلوب الترهیب. وله أيضا مراتب وصور. وهو كأسلوب 
الترغیب يلائم في الغالب معظم النفوس الانسانيةء لما أودع الله 
فیها من حذر وخوف . 

ز - أسلوب العنف والقسوة. وهو يلائم بعض الناس وفي 
بعض الأحوال . ۱ 

ح ‏ أسلوب الرقة واللين. 
ط أسلوب الإثارة للعواطف والانفعالات. وكثيراً ما یکون 
هذا الأسلوب 5 ومح في الحماسة والخطابة . 
ہے الوق الاقناع الفکری الهادىء . 
- أسلوب الجدل. 
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ات الكتابة التقنينية. والكتابة العلمية المحررة. 

والمحددة للمقاصد بنصوص بعيدة عن الاحتمالات الأخرى. 

وهكذا تختلف آسالیت الکلام وکل منها يناسب أهننافا 
معینة اضف معينة من الناس اكا اص للمخاطبين. 
ومناخات نفسية عامة وقد یجتمع عدد من اساانت في کلام 
واحد حينما لا تكون متنافیة أو حينما يلائم بعضها بعضا. 
مثال : 

ولتقريب فكرة اختلاف الأساليب البيانية التی يُتوخى منها 
تحقيق الغرض من الكلام. ویراعی فيها أوضاع المخاطبين 

نضع في هذا المثال طلا من المطالب التي قد يراد الإعلام 
قا یه 2900+ لم نظر إلى ملائفة من الأساليب الكلامية النی 
یمکن أن یتوصل بها إلى الاعلام بالمطلوب . 
الطلب مباشرفة نم بری من الاسالیت ما يدل على المطلوب دلالة 
عير مباشرة و یعتمد نها علی دکاء المخاطب وفدرته علی إدراك 
المطلوب من خلال إشارات القول ومعاريضه . 

ومن المسلم به أنه كلما كان المخاطب أكثر ذكاء ورغبة بتلبية 
الطلب. كان إخفاء الاشارة إلى الطلب في أسلوب القول الدال 
عليه لدى مخاطبته أعلى منزلة من الناحية البیانیةء وأكثر بلاغة. هذا 
في غير النصوص التي يقصد منها تثبيت أحكام بعيدة عن الاحتمال 
الذي قد يفهم منه غير المراد. 

وهنا تتکاثر الأساليب التي تشير في خفاء إلى المطلوب. 
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ولنفرضص أن عدداً من الناس کل واحد منهم يريد الحصول 
على كأس ماء يروى ظماأہ وهم متفاوتون فی قدراتهم البيانية. 
وحاول كل واحد منهم الإعلام بما يريد. 

اما الساذج منهم فيأمر آمرا بإحضار كأس الماء الذي يريد 
بطريقة لا لين فيها ولا تطرية ولا حلیةء وقد يكون هذا الأسلوب هو 
الأبلغ في مخاطبة بعض الناس. وفي بعض الأحوال والأوضاع. لا 
سيما في طلب الأكبر من الاصغر. فالأسلوب البياني الأبلغ حينئذ 
هو الطلب بالأمر المباشرء والأوامر العسكرية من القادة الى الجنود 
قد لا ينفع فيها الا مثل هذا الأسلوب المباشر الجاف. لمقتضيات 
الشدریب علی الانضناط: العسکري. وکذلك شان القرارات 
والمراسیم والأوامر التي توجهها سلطات الحکم. ومن هذا الباب 
التکالیف الشرعية التی فیها آوامر ونوای. مثل : «أقیموا الصلاة واتوا 
الزکاة. وافعلو اس ولا تقتلوا سے التي حرّم الله تالق 
ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل ولا تسرقوا ولا تزنوا» ومع ذلك 
فاننا نلاحظ معظم التک‌الیف الشرعية تقترن بتطرية الترغیب 
ال هبم وان الک اکھت قالش ماک رتخا 
التكريمي. مثل ل يا آیها الذین امنوا 4 ومثل # يا عبادي 4 وترتقي 
من فوق الأمر المباشر الجاف آسالیب الاعلام بالطلب. فيأتي 
اسلوب الطلب المقترن بما یشعر بتکریم المخاطب. ومن أمثلة 
ذلك في موضوع طلب كأس الماء «من فضلك أعطني کأس ماء) . 

ثم يأتي فوقه أسلوب الشكر على تحقيق المطلوب قبل 
حقيقه» ومن أمثلة ذلك ايك اه على كأس ا ماء الذي ستقدمه يي). 


ثم ياتي من فوق ذلك أسلوب التلميح والتعریض؛ ولهذا 
الأسلوب صور كثيرة» ودرجات بعضها أرقى وأعذب من تعض ومن 
أمثلة هذا الاسلوت : 
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ا طيب ولذیذ آکثرنا منه فالهب الأكباد. 

ألسنا نلاحظ أن الهدف ف الل تحقيقه واحد فی كل 
الأساليب السابقةء إلا أن الأساليب البيانية للاعلام بالهدف قد 

ومع تفاوت الأساليب البيانية» وارتقاء بعضها فوق بعض. 
نؤكد أنه ربما كان الأدبي منها أصلح وأجدى من الأساليب التي هي 
آرقی ‏ 2 بعص المخاطبين. أو فى أوضاع وأحوال خاصة. آو في 
یکون الأدنی في آسلوبه البياني هو الأبلغ لتحقیق الهدف. كشأن 
أساليب التربية . 

ومن أجل ذلك لا بد من النظر إلى الأسلوب البياني ومرتبته 
من جهة. وإلى ما يقتضيه الهدف ووضع المخاطب وحاله من جهة 
أخرى . 

ومن هذا يتلا )| لنا 1 الأسالیب البيانية تتف أنواعها اختلافا 
کثیرا. وأن الاهداف من الكلام. وأوضاع المخاطبين وأحوالهم. 
والموضوعات العامة التي کے 1 رم سی سی 
5 الکلام. تختلف| اختلافاً کثیرا بن 


والبلیغ ۳ هو الذي ر یحسن الملائمة بيت أسلوبه البياني وبين 
الهدف الذی یقصدہ والموضوع الذي يتحدث فيه » ووصع 
المخاطب الذي يوجه له كلامه. وحاله التى هو علیها. وسائر الأمور 
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التي یمکن أن یلائمها أسلوب من الکلام ولا یلائمها أسلوب آخر. 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن هذه الملائمة فى الأسلوب 
الا لیست هی كر شیء في تحدید الجمال الأدبی بل توجد 
عناصر جماليّة أخرى كثيرة» قد يشتمل عليها الكلام أو لا يشتمل 
عليها مع مراعاة الملاءمة في الأسلوب البياني . 

وناو فى كلتم ال مالے 00 Re‏ لد على :ارب 
العرض المباشر الجاف» فأسلوب العرض المباشر المغلّف بما 
يلطفه ويخفف جفافه. ونمر على الأسلوب الساذج البسيط. فما هو 
قريب منه. وقد يلطف العرض المباشر التشبيه والتمثيل فيجعله 
ملموساً بساتر» والمحسنات اللفظيةء وأنواع من الزینة المعنویة 
ودعم الخبر بالمؤكدات والشواهد. ودعم الطلب بالمسورات 
والترغيب والترهيب . 

ثم نمر على أساليب العرض غير المباشر التي يدخل فيها 
التعريض › والتلميح» والكناية. والقصة. وضرب الاأمتال وترك صيغ 
الطلب إلى صيغ الخبر الذي يراد منه الطلب. إلى غير ذلك من 
الأساليب البيانية الكثيرة التي لا يعرض فيها المطلوب بشكل مباشر 
وقد يقترن أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد الخبر الذي تضمنه 
الکلامء أو بما يحرّض على تحقیق المطلوب في الكلام. كالترغيب 
والترهيب . 

وأصحاب الذوق البياني الرفيع یحسنون استخدام الفنون 
البلاغية التي يذكرها علماء البلاغة. وفنونا أخرى يبتكرونهاء فالفنون 
البيانية لا تحصرء والفكر الانساني مؤهل لأن يبتكر فيها داتع 
وروائع جديدة. تهديه إلى خصائص الابداع الفني التي وهبها الله 
للانسان . 

والدعاة إلى الله مطالبون بتدریب آنفسهم لاکتستاب هذا الذوق 
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البياني» ولاکتساب المهارة في صناعة الکلام الرفیع» ثم هم 
2 
٠.‏ %* 

جا التنویع والتنقل والتلوین : 
والحسن حسناوبهاء. التنويع والتنقل والتلوين بين الصور والاأشکال 

إن التزام الأديب لطريقة واحدة من الحمال الادبي يكررها 
سامعیه آو قارثیه تتبلد تجاه هذا اللون من الال ففقد ما کانت 
تحس به من استعذاب وحلاوة وطلاوق ویدت السام إليهاء ولو أن 
أديه كان کالمن قارع لافيت مشاعرهم أمام التزامه الوتيرة 
الواحدة کنفوس بني إسرائيل . 

لما أكثر طه حسين من استخدامه للون جميل فى الكلام هو 
الاستفادة من عكس الكلام للدلالة على فكرة أخرى. غدا هذا 
اللون بعد حين مادة لتنڈر بعض المقلدین الساخرین . 

وهذا العکس في الکلام هو ما كان علی وزن العبارة 
المشهورة: كلام الأمير أمير الکلام . 

ونقول في نظائرها : 

# الجمال الأدبى وآدب الجمال. 

# الطبع الحسن والحسن المطبوع. 

#۴ شعراء العلماء وعلماء ١‏ لشعراء . 
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٭ روانع ا وتر الروائع . 

ومن التزام الوتيرة الواحدة ام ما وا می مفامات 
الحريري رغم حلاوة بعضه لأول مرةء لكن التنقل في الألوان 
الأدبية. والتنويع في استخدام العناصر الجمالية في الکلام. من 
الاسباب الى تجدد إثازة: الانتباه للاحساس بالجمال. وتجدد 
الاستمتاع بلذة الأدب الجميل. وتر فعه ای مستوی الروائعے ونمنع 
تسلل السأم والملل إلى نفوس المستمعين أو القراء. 

إن التتقل مثلا في الر من المتوازنات القصیرة. ا 
جمیل. أحتٍّ إلى النفوس الحضارية الذواقة للجمال من الثبات 
على وتيرة واحدة منها. 

نم ادا استطاع الات أن يلاثم بين المضامین الفكرية وبين 


لاسلوب الذی اختاره كان ذلك اك اعجابا وابداعا. 

دی فالی لفن فالی الحوار والمناقشة. فالی الجدل. 
فالحماست فالمنطقية العقلیةء فالعاطفت فالحدیث الهادىء. إلى 
غير ذلك من ألوان وفنون بيانية» مع شرط الملاءمت وعدم التنافر 
الجمالى . 

القول ما يلائم الحالة النفسية التي وصل إليها. إن هذه القدرة على 
هذا الاحساس. مع القدرة على التكيف السريع والانتقباك إلى 
الأسلوب الأدبي الجديد الملائم. هي الوسيلة البارعة الموصلة إلى 
امتلاك الألباب والقلوب والنفوس بأدب رفيع . 
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0 كان الأديب أقدر علی هذا التكيف. مع نت اللون 
اَهَل ات بینها من غير تکلف قفز ات وی کان أكثر ا 
وأرفع ای وأقدر على امتلاك من يوجه له کلامه. 

ولنا فی هذا بكتاب الله العظيم أسوة رائعة» فمن خصائص 
الاعجاز القراني التنويع البديع الرائع في الأسالیب مع ملاءمة كل 
نوع من أنواع الأساليب للمضمون الفكري الذي يراد بيانه في 
النظم القراني 0 


ربنم کہ مرخ 
A (bS‏ #6 


نالا - تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار آخری : 

ومن عناصر الجمال الادبی تزیین الفكرة المقصودة بالذات 
بافکار آخری عن طریق التمهید أو المقارنة أو التذییل . 

۱ فالتمهید یکون بعرض آفکار تمهد للافکار المقصودهة 
بالذات. وتزینها وتجعلها مقبوله . 

کالتمهید بمقوله اقناعبه ار صرورة العناية بالصحة. 
والمحافظة علیها. قبل التحذیر من شرب الخمر. أو من شرب 
الدخانء أو نحو ذلك مق ال مور الضارة بالصحة . 

وكاستثارة عناصر الايمان قبل توجيه التكليف . 
بحسب مکانته الا حتماعیة بين قومه ‏ ومن ذلك الدیباحات اتی یقدم 
بها الناس خطاباتهم للملوك والعظماء والرؤساء. 

وأمثلة هذا التمهيد كثيرة فى القران العظيم ومنها: 

- قول الله لرسوله في سورة (ال عمران ۳): 
4١‏ 


|« فبمارحمة من الله لت لهم. ولو كنك فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك. فاعف عنهم. واستغفر لهم. وشاورهم في 
الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 
(40)169. 

فقول الله لرسوله : # فبما رحمةٍ من الله لت لهم # تمهيد 
حلو في ثناء وتكريم» لتحذير ضمني من شيء غير واقع حتماء ألا 
وهو الفظاظة وغلظ القلب الذي جاء بصيغة ل ولو كنت فظاً غلبظ 
لقلب اس سا 6 

ثم نلاحظ أن الجملتین معا كانتا تمهیدین رائعين لتوجیه 
التکلیف بقوله تعالی لرسوله: # فاعف عنهم. واستغفر لهم. 
وشاورهم فی الامر # . 
ب ۔ قول الله تعالی فى سورة (ال عمران ۳): 

لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم. یتلو 
عليهم أياته» ويزكيهم. ویعلمهم الکتاب والحکمق وان کانوا من 
قبل لفي ضلال مبين .#)١554(‏ إن هذه الآية بمضامينها قد 
كانت تمهیدا يهيء نفوس المزمنین لتقبل تلويمهم على ما بذر منهم 
من تذمر واستنكار لبعض المصائب التي اصابتهم في أعمالهم 
الجهادية. بأسباب من عند أنفسهم . وهو ما جاء في الآية التالية 
للایة السابقة : 

« الما أصابتكم مصيبة قد أصبتم منلیّها قلتم: أنى هذا؟ 
قل: هو من عند أنفسكم. إن الله على كل شيء قدير )۱٦١(‏ . 
ج ۔ وقد علم اللہ موسى آن يمهد تفرعو وه رہ لمات العرض الرفیق 
ادا قبل أن ا له الدعوة المقصودة. وهي أن E‏ 21 یتطهر 

من الکفر والطغیان والظلم والعدوان . 

فقال له كما جاء في سورة (النازعات ۷۹): 

۹۲ 


# اذهب إلى فرعون انه طغى (۱۷) فقل : هل لك إلى أن 
تزکی (۱۸) وآهديك الى ربك فتخشی (۱۹) *. 

فادب الد عوة لعظیم بلغ ره الأمر ا ادعاء الر بوبية. فد 
اقتضی اتخاذ الحکمة فى دعوته. بتقدیم مقدّمات العرض الرفیق 
المهذب جدا دل علیها في النص #هل لك إلى أن ٭. 

لقد کان یکفی آن یقول له : آدعوك آن تزکی . آو یکرمه قلیلا 
بصيغة العرض الاستفهامی هل تتزکی» أو يكرمه اکثر فیقول له: هل 

لکن الله علم موسى أن يفرش لفرعون مقدمات تکریم اک 
تناس مکانه فرعون فی قومه ‏ و قد حاء التعبیر عن هده ال سارت 
الطويلة نسبیا بقوله: # هل لك إلى أن تزکی . 
الاساسی. فقال #تزكى * بدل «تتزكى» . 

٩‏ - والمقارنة تکون بالباس الفکرة المقصودة وبا من فکر: 
أخرى یتقبلها المخاطب أكثر من تقبله الفکرة المقصودة عارية 
مجردة . 

وتطبیق ذلك يكون باستخدام الأسالیب غير المباشرة التي 

الال کرت عرضی, انکر ا بالنات. ١ت‏ 
وإتباعها ہما يزينها ویجعلها مقبولة. 

كالإتيان بالفكرة ثم باتباعها بالاستدلال علیها استدلالا برھانیا 
أو دون ذلك. أو باتباعها بالوعد المحبوب ترغیباً بهاء أو بالوعید 
المکروه ترهیبا منها وتحذیرا. أو باتباعها ببيان دواعیها المنطقیة أو 


۹۳ 


دواعیها الالتزامیف ومن الدواعی الالتزامية التذکیر بعهد الایمان 
والاسلام. أو بسوابق الوعود والعھوتں وںحو ذلك . 

والأمثلة القرآنية على هذا النوع كثيرة جدا. 

0 الله تعالی فی سورة (النور اه 
تحبون أن یغفر الله لک والله غفور رحيم 0 

فأمر الله بالعفو والصفح. ثم آتبعه بعرض فيه الوعد بالمغفرة 
لمن یعفو ویصفح . ونجد في القران ایات كثيرة مختومة بنحو قوله 
تعالی : #8 إن الله يحب المتقين *. © إن الله يحب المحسین #. 
وا موی( ع يبب سرت 
شير إلى 7 أو سح بعل 5 المطلوت من فعل آو 7 


رابعا ‏ ضرت الأمثال : 


الاساسية العامة ہیں 


ويشترط فی ضرب المثل أن يكون له غرض بيانی. لا لل 


ولدی تتبعي للآمثال القر انية وحدت أن آهم الأغراض التي 
یحسن أن يقصدها البلغاء ء هي الأغراض الا حلاقية, :و التر بوية التي 


5 


هدفت الیها الأمثال القرانیت وتتلخص بالأغراض الست التالیة(۱): 

الغرض الأول: تقریب صورة الممثّل له إلى ذهن المخاطب 
عن طريق المثل . 

الغرض الثاني : الافناع بفكرة من الأفكار. وهذا الاقناع قد 
یصل إلى مستوی إقامة الحجة البرهانیت. وقد یقتصر على مستوی 
إقامة الحجّة الخطابیت وقد یقتصر على مجرد لفت النظر إلى 
الحقيقة عن طریق صورة مشاہة . 

الع رض :الف الف تا نت القصیت و سر 
بکشف جوانب القبح. فالترغيب يكون بتزيين الممثل له وإبراز 
جوانب حسنة. عن طريق تمثيله ہما هو محبوب للنفوس مرغوب 
لديها. والتنفير يكون بإبراز جوانب قبحه. عن طريق تمثيله بما هو 
مكروه للنفوس أو تنفر منه. 

الغرض الرابع: إثارة محور الطمع. أو محور الخوف لدى 
المخاطب ۰ ففي إثارة محور الطمع يتجه الانسان بمحرّض ذاتي إلى 
ما یراد توجيهه له. وفي إثارة محور الخوف يبتعد الانسان بمحرض 
داتي عما یراد ابعاده عنه . 

الغرض الخامس : المدح أو الذم والتعظیم أو التحقیر. 

الغرض السادس: شحذ ذهن المخاطب. وتحريك طاقاته 
الفكرية. أو استرضاء ذكائه. لتوحیه عنایته بحتی يتأمل ويتفكر ويصل 
الى إدراك المراد عن طریق التفکر. 

والامثال التي يدفع إليها هذا الغرض نما یخاطب بها 
الأذكياء. وأهل التأمل والنظر والبحث العلمي. وكبراء القوم . 


(۱) انظر کتاب «الامتال القر انیة» للمؤلف . 


٩ و‎ 


آما الأغراض غير الأخلاقية فقد تجافت الأمثال القرانية عنها 

ہر وی الرومي اد قال : 
قصرت أخادعه وطال قذ اله فكأنه ر أن رفغا 

ومن شاء أن یتعلم فن ضرب الأمثال. فلیهتد بهدي خصائص 
الأمثال القرانية . 

ولدى تتبعی للأمثال القرانية اكتشفت من خصائصها 
الخصائص الست التالية : 

الأولى : دفه التصوير مم اور العناصر المهمة من الصورة 

الثانية : التصوير المتحرك الحى الناطق. ذو الأبعاد المكانية 
الفكرية. للعناصر الحية فى الصورة. 

الثالثة : صدق المماثلة بي نالممئّر والممئل له. 

الرابعة : التنویم فی عرص ال مره تال تن ومره 
بالعرض المفاجیء وبالتمئیل البسیط. وأخری بالل المرکب 
المرکب الذي ینتز ع منه وحه الشبه بنظرة كلية عامة . 

الخامسة: البناء على المثل والحکم عليه كأنه عين الممثل 
فی دهن المخاطب ونفسه. وا حضرت صورة الممتئل له ولو 
الممتّل لەء وتسقط صورة المثل لتبرز القضایا المقصودة. 

السادسة: قد یحذف من المثل القرانی مقاطع اعتمادا علی 


۹٦ 


ويبقى فی دلالات الالفاظ أو لوازم المعانی ما يدل على المحذوف. 
واحب الدعاة : 

وعلى الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة أن 
ينتفعوا من هذا العنصر من عناصر الجمال الأدبي» ويهتدوا بهدي 
كتاب اللہ وهدي سنة رسول الله پٹ في ذلك > فكم فيهما من أمثال 
رائعات . 

وللمقاریء أن یرجم فی كتابي : «الأمثال القرانیةم('۲. 


> 4 
۰ 


خامسا - السطح والعمق 

ومن عناصر الجمال والکمال الأدبي الرفیع في الکلام أن 
الذكاء . 

ولا يستطيه تقدیم بیان رفيع مثل هذا البیان الذي له سطح 
وعمق الا نوابغ البلغاء الأذكياء: 

والقدوة الهادية لهؤلاء النوابغ ۰ بلاعه القران سو 
الم لکلام الله -عز وجل في 2 بلاحظ 7 انه ينظر | 
اية فیفهمها ويأخذ منها دلالة صحيحة ينتفع منها انتفاعا عظيماً. 

ثم تأتيه نفحات فى تدبر اخ فيفهم من الاية معانی جديدة 
لم دنتسه إليها می التدہر الاول» وهده ات نا لا تتعارص 5 ما 
نهمه شي ار ا إدا كان تدیر | بل تعطيه اصافات 


)١(‏ الامثال القرانية للمؤلف «عبد الرمن حسن حبنكة الميداني» طبع دار القلم بدمشق. 


۹۷ 


ثم كلما تعمق في التدبر تواردت عليه مفاهیم جديدة تتکامل 
بها لديه المعرفة المتعلقة بدلالة الاية. 

والعمق في الکلام یتکون من آسباب. ومنها ما يلي : 

الأول: عدم الاشارة باللفظ إلى الترابط المنطقي بين 
المعاني» أو إلى الترتيب الزماني أو المكاني بين الأحداث. أو غير 
ذلك من أمور مع إبقاء كل جملة في محلها الطبيعي . 

ولو أنه جاءت الاشارة الصريحة إلى هذا الترابط أو هذا 
الترتیب بلفظ دارم لخرج المعنی من العمق إلى السطح. 

ولکن يفقد النص بذلك عاملا من عوامل جدّته في نفس 
القاریء عند كل تدبر. 

الثانی : الكنايات البعيدة ذات الدلالات المتتابعة . 

الثالث: المحاذيف التي تحذف للايجاز. ويقتضيها معنى 
النص. او بستدعیها التوازن والتناظر والتکامل فیه. "او غیر ذلك. 
ويبقى لمعنی بعد حذفها صحيحاء الا أله جزء من المعرفة التی 
1 علیها السطح والعمق ۱ 

مثال : كنت أقرأ قول الله تعالی في سورة (البقرة ۲): 

بل الشیطان يعذكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. والله یعدکم 
مغفرة منه وفضلاء والله واسع علیم (۲۹۸) یی الحكمة من یشاء 
ومن يؤت الحکمة فقد آوتی یا كتير يمنا بل گر إلا أولوا الألياب 
)۲٦۹(‏ ۶ . 

فافهم من هذا النص سطحه وهو أن الشیطان یخوف رالاس 
من الفقر حینما تتجه نفوسهم لبذل الصدقت وانه يأمرهم بالفحشات. 
لاسقاطهم في الرذيلة. وان الله عز وجل یدعونا إلى التوبة ویعدنا 
بالمغفرة وبفضل منه !دا صدفنا في توبتنا. 


۹۸ 


إن هذه المعاني التي دل عليها سطحٌ النص معان صحيحة 
سليمة. متمشية مع المفاهيم القرانية الأخرى. لكنّها ليست كل 
المعاني التی يمكن أن تفهم من النص . 
وبعد نحو عشرين سنة أو أكثر ظهر لي هذا النص نفسه 
ظهورا جديرا حين فتح الله على فتدبرت عمقه. وتكشفت لي فيه 
محاذيف يقتضيها التناظر والتوازن والتكامل. ووضح لي أن تقديرها 
يكون على الوجه التالي : 
الشيطان ينهاكم عن الإنفاق في سبيل اللہ إذ يعدكم الفقر 
على سبيل التخويف منه. ويأمركم بالفحشاء ولو اقتضت منكم 
إسرافا في البذل وتبدیرا. 
والله ینهاکم عن الفحشاء وعن التبذیر ویامرکم بالبدل في 
سبیله وفی وجوه الخیر. ویعدکم ادا عصیتم واستغفرتم مغفرة منه 
واذا أنفقتم في سبيله أن یعطیکم ویخلف علیکم ویزیدکم فضلا 
منه» واللہ واسع علیم . 
فالعناصر المتقابلة التي یستدعیها التوازن والتناظر والتکامل فی 
النص نلاحظها في المیزان التالي : 
اله جل جلاله - ۱ الشيطان لعنه الله 
١۔‏ أمر بالانفاق في سبیله ۱-نهی عن الانهای في سبیل الله 
نی عن ا کاو اس 
۳-نهی عن الإنفاق والتبذير ١‏ “ آمر بالإنفاق والتبذیر 
فى وجوه ام في وجوه الثم 
٤‏ - وعد بالاخلاف والفضل . 6 وعد بالفقر وخوّف منه في 
ا مجال الا نفای في سبيل الله 
6 وعد بالمغفرة ه - شکك سرت في 
ولوح بالجزاء اغتنام العاجلة . 
۹۹ 


والمذکور أو المشار اليه فی النص بعض هذه العناصر 
المتقابلت آما سائرھا ف فقد حذف. لدلالة مقابلها علیها. أو لدلالة 


النص بجملته علیها ١‏ بمقتضی التوازن والتناظر والتکامل . 
آما الأمر بالانفاق فی سبیل الله منہا فقد جاء في الایات السابقة 
هذا النص . 


وبدهي أن الحكمة توجب اتباع العناصر التي جاءت في هداية 
اش آما اتباع العناصر القابلة ما فهو نقیض الحكمة. وهو من 
ضلالة الشیطان. ولذلك قال الله تعالى في الاية الثانية من النص : 
یوت الحكمة من یشاء ومن 1 الک فقن أو خيرا کثیراء وما 
یذکر لا آولوا الألباب» وهم أصحاب العقول العميقة التدبرة الواعية 

وإذا كان الحكيم قد آوتي ج د فمن حرم من الحكمة 
فقد حرم من خير كثير. وإذا كان المتذكر المتعظ بهذا هم أولوا 
الألباب وحدهم فمن لا يتذكر ولا يتعظ لا لب له. أي ليس لديه 
عقل يبحث عن عناصر الحکمة ويمسك بهاء ثم يرشد إليها الأجهزة 
المهيمنة على السلوك في داخل الانسان: 

هذه المعانی كلها قد تواردت من العمق لا .من السطح . 

والعمق القراني عمق معجز. لذلك سيظل في القران جديد 
يفهمه المتدبرون امن ۱ 

إن القران لا تفنی آعاجیه ولاءیخلق علی کثرة الرد. 

والسطح والعمق “في القرآن شي غير الظاهر والباطن 
تذعیه الباطية کذباً وبهتانا وافتراءٌ على الله ورسوله. إن ۴ 
يقولون به خرافه يقصد منها تحریف نصوص کتاب الله وسنه رسوله یو . 

ومن ميزة السطح والعمق في القران أن العمق یکمل السطح. 


\ ٠ ٠ 


ولا ينقضى ولا یتنافی معه. 

وشأن المتدبر في القران کشأن الباحث في سطح البحر 
وعمقه . 
۱ ومن بلغاء البیان من یکون لبعض کلامهم سطح وعمق. الا 
أن العمق لدیهم سهل الاستخراج وقد یتنافی مع السطح. 

إن قول المتنبي لکافور الاخشيدي : 

۵ ده أن أراك فاطربا» 

له سطح يمدح به کافورأء لکن له عمقاً يسخر به منه. 


ہے نر سط ص 


يكون له عذة آهداف. وهذه الأهداف كلها مقصودة منه. ویظهر هذا 
بجلاء حینما یکون المخاطب بالکلام جماعة دات فئات مختلفه 
وعناصر متباینه . 
مهد يده اتف للذين خالفون آوامر مبعوت من قبله للقيام کهمه من 
المهمات السلطانيةء إننا نلاحظ في هذا النص التهديدي هادف معا 
أحدهما : تهديد الديخ يخالفون. 
وثانيهما : رفع معنویه | لمبعوت 7 ا وشحد همته للقيام 
وقد يكون الكلام مثلث الهدف. أو أكثر من ذلك. وكل 
النصوص القرآنیةء فقد يكون الکلام تهديداً وتوعدا للکافرین. 
١٠١١‏ 


ووعدا للمومنین . تج فاقيا وتسليه للرسول صلوات الله و سلامه 
له 


ےھ a‏ کڈ 


= لشع وفنو نه 

ومن یچ الحمال می الكلام أن ير صى ضی الحس الموسیقی 

إن للموسيقى وموازينها تا 7 ھ- می النفوس ۰ فادا حاء 
الکلام تا على بعص موازینھا الحلوة المستعدبة اكتست 
حلاوة . 

نم ادا ری 52 شی مع ذلك ن ہو متلا ئمه من عناصر 

إن الاشیاء الجميلة التي تلامس مشاعر الانسان بمزثراتها 
لحلوة من جانبین. هي أكثر تأثیرا فيه من التي تلامس مشاعره من 
جانب واحد. وکلما ازدادت الجوانب ازدادت قوة التأثی حتی 
تصل إلى محاصرة الانسان من كل مشاعره الجسدية والنفسية 
والفکرية والوجدانية. فیفقد عندئد کل مقاومته. ویستسلم استسلاما 
تما سز نا فلز اش الما اا 


انه إذا اجتمع المنظر الجمیل والصوت الحسن. والرائحة 
الزكية ا ۳9 والملمس الحلو الممتع. والراحة النفسية 
وكان الحديث ادا جمیلا "2 موضوعا بقالب موسيفى شعري . 
فقد حاصر الجمال معظم مشاعر الانسان. وأخذ يهيمن عليها 
بمؤثراته الحلوةء حتى یسلبها کل مقاوماتها. فتستسلم “استسلاما 
تاما. 


١٠١ 


ولما كانت النفس الانسانية تطرب للموسیقی. وترتاح 
لموازینها الحلوق. وکان الشعر کلام يجري في بعض جداولهاء 
وعلی بعض موازینها. کان للشعر تأثير سے ہہ 
ویظهر هذا حتى على الاطفال الصغار» الذين یظهر شعر طفل على 
بعض جملهم التي یرددونها أو یفنون بها. 


ویتفاوت الناس في مدی احساسهم بهذا النوع من آنواع الحمال 
ف الوحود وق تذوقهم ءھ3۶ بعض الناس یتاثر ون 

تام ۶ 0 مع وجود أصل التأثر عند کل الناس الا 
نادرا. 

وبعض الناس لديه بالتكوين الفطري فطرة نظم الكلام على 
میزان شعري . 

وکلنا یعلم أن الکلام لموضوع في قالب ميزان شعری اسر ۶ 
الی الحفظ. وأثبت فى الذاكرة. وأسهل استدعاءً عند الحاجه. 

فلا غَرْوَ إذن أن یکون الشعر عنصراً من عناصر الجمال في 
الكلام . ۱ 

وهنا نقول: إن على أصحاب الأهداف النبيلة والدعوات 
الخيّرة أن يحسنوا استخدام هذا اللون الجمالي من ألوان المؤثرات 
على النفس الانسانية. وأن لا یذعوا ساحته للشعراء الذين يتبعهم 
الغاوون. الذين هم في كل واد من أودية أهواء النفس وشهواتها. 
وأودية الضلال والفساد في الأرض یهیمون. والذين هم يقولون ما لا 
یفعلون . 

إن الشعر سلاح من اسا الأدب. وهو وسيلة حيادية تلا 
إن استخدمت في اخر كانت خیراء وان استخدمت في الشر كانت 
0 

وبوسم المصلحین ودعاة الخير مه ممن لديهم القدرة على كتابة 


۱۰۳ 


الشعر الرفيع ان تشه درع قول الله تعالى في سورة (الشعراء 5 : 

¥ إلا الذین امنوا وعملوا الصالحات. وذكروا الله کر 
وانتصروا ع ما ظلموا. وسیعلم الذین ظلموا اي مب 
ینقلبون (۲۲۷) 6 . 


بعد آن وصف الله واقم حال معظم سو و تعالى : 
ا یتبعهُمْ هم الغاوون )۲٢٢(‏ ألم تر أنهم في کل واد 
یهیمون )۲۲٢(‏ وأنهم یقولون ما لا یفعلون )۲٢٢(‏ ٭. 


فالشعراء الذین + يهيمون في کل واد من أودية الضلال 
استحداء. والانتصار دعير حى. ویتبجحون 0 كين 0007 
فیصفون أنفسهم بالشجاعة وهم الجبناء. وبالكرم وهم البخلای 
وبالعقل وهم السفهاء. وبالعفة وهم الفساق. ویتحدنون عن 
ولا نسب. ويعدون ولا يفون. ويعاهدون ويغدرون. ویظهرون 
صدق الحب وهم الطامعون. فهم يقولون ما لا يفعلون. 

یں 0 7۳ الذي ہس صناعته 
جع الكلمة المز خر فة ولو انیت باطل 00 ودعوه ۳ 
الشعر والفساد فى الأرض 

ومن هؤلاء شعراء الخانات 6 والمواخین واللیالی الیجمر ای 
وشعراء الاباحیةء وشعراء المذاهب الضللة الهدّامة. 

آما الشعراء الذین یلبسون درع الاستثناء القرانیَ" فقد برز منهم 

۱۰ € 


ھی عصر الرسول کے يان بن نات 5 وعد الله بن رواحه 2 
رکسے ین مالك 

واتخذهم الرسول پٹ أسلحة بيانية أدبية ضد شعراء أهل 
الكفر والشرك تالف وكان يستحنتهم أحيانا لمحاهدة الکافرین 
الغاوون هي النسبة الأكبرء أما الذين لبسوا درع الاستثناء القراني 
فقد كال فيهم موهوبون قدرات عالية تژهلهم لات يكونوا من فحول 
الشعراء. إلا أنهم فيما أرى اثروا الإبداع في العلوم الاسلامية 
برز الاآخرون . 

وفی ظني لو آراد الامام لی أن یکون شاعر | لب أا نواس 

في الشعر . ولکنه اثر أن يكون عالما فقیھاً. 


۱ و قد تکون سده الحذر من الانزلاق بالشعر. الى فئه اس 
يتبعهم الغاوون قد كفت کثیرا من الدين یملکون في فطرتهم القدرة 
الشعرية العالية عن أن یخوصوا تحور فنونه ویستحدموہ للدعوة. 
ويبلغوا فيه إلى مستوى فحول الشعراء. 

وفی مناسبة الحدیث عن الشعر الإسلامي یطیب لي أن أثني 
0 المملكة و ۷( زد E‏ بر 0 شعر الدعوة 
۱ ضمن البحوث المطلوبة را وقد ای ا من هذه 
البحوث الحبدة باشراف ا متحصصین ممن لهم اهتمام 
صادق بأدب الدعوة الإسلامية. وقد اطلعت على بعضها بإشراف 


۱۰ ۵ 


الاخ الصدیق الدکتور عبد الرحمن رأفت الباشا. فجزاهم الله خيراً. 


۲ 


امنا ۔ الغرض الفکری البيانى من الصورة البلاغية الختارة 

لن يكفي اراد الكلام وفق صورة من الصور السلاغية التي 
تؤديه هذه الصورة المختارة . 

إن نسبة الجمال فی الکلام ترتقی جدا حینما ندرك أن 
الأديب قل اختار الصورة اللاغية التي أوردها في كلامه لغرضص 
فکری زائد على مجرد اختيار صورة جمالية بلاغية يذكرها علماء 
البلاغة . 

إن الصورة البلاغية مهما كانت جميلة فی داتها تغدو کجسد 
بلا روح إذا كانت خالية من غرض فكري بياني تهدف إليه في 
البیانء باستثناء عناصر الجمال اللفظی أو الموسيقی. والزينات التي 
لا تحتمل أداء غرض فكري بياني . 

ولدی بحث أي جانب بلاغي في كلام رفيع من كلام البلغاء 
ينبغي البحث لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغیةء فليس 
المهم مجرد الإشارة 5 الصورة الللاغیف انما المهم بعل ذلك هو 
الصورة البلاغية فی هذا النص تتلخص باسناد السيلان الى الوادی 
مع أن المراد سيلان الماء فيه. فهل انتهينا من البحث؟ . 

إن التی لك الخد الأدبي الرفيع يقول: لا. لأنووتساءل : 
ولماذا أسند السيلان إلى الوادي بدل إسناده إلى الماء وما الداعی 
ال لها هو ال من 


۱۹ 


وبالتامل یجد الجواب على تساؤله. إذ يرى أن الغرض 
الفكري البیانی من هذا الاسناد هو إعطاء السامع أو القارىء صورة 
تشعر علی سیل التخیّل بات الوادی یسیل فعلا لکثرة تدفق الماء 
وارتفاع نسبته في جانبي الوادی . 

وهذه الصورة قد حدت في وهم الانسان آونی تخيلاته حین| 
یشاهد هدير الماء الکثر التدفق الذی یغمر قدرا يرا من الوادي . 

فالتعبیر ادن تصویر صادق لما يجري في التخیل لدی مشاهدهة 
الحدث المادی . 

ادن س ادت أن اغ دل کے کات وغه آن 
یلاحظ باستمرار آن. کبار البلغاء حینما یعطفون في کلامهم عن 
جراہ إلى صور بلاغية ختاروضا إنما بفعلون ذلك لأغراض فکرية بيانية 
بہدفون الیها. ولا یکتفون باختیار الصور البلاغية لجرد أنها صور 
بلاغية. وهدا ما يعطي کلامهم ارتقاء اتا مت ولا ۳ 


تاسعا : الجمع یں الاشیاء المتضادة 


وقد یکون من عناصر الجمال الادبي في الکلام الجمع بين 
الأشياء المتضادة ٤‏ صوره كلامية متناسقه . 

وذلك لأن الأضداد سريعة التخاطر فی الأذهان. فإيرادها قد 
عدف رتا جال ی انس 

وی الصور الحسية مشاهد للتضاد مثل ذلك فمن الشاهد 
الحسيّة الجميلة مشهد جبل آجرد إلى جانب واد اخضر فيه جنات 
ألفاف . ومشهد قصر راسخ ابت البنیان ضمن عاصفة هوجاء نقتلم 
ما على الأرض من أشجار وأكواخ وأشياء کثيرة . ومشهد سفينة ثابتة 


۱۰۷ 


کالطود ٤‏ خضم بحر هائج وعاصمة بحرية ثائرة . ومشهد وجه منر 

والحسٌ الذوّاق للجمال یتحکم بادراك التناسق أو التنافر في 
الصورة التي تجمع بين التضادات إذ ليس كل جع بين التضاذات 
حدت هذا الا رتیاح الس 

فمثلا: لا ترتاح النفوس لدی ذکر ما يثير تقززھا ونفورها وان 
کان لك فی مقابل ذکر ضده آو نقیضه. إن ذکر الحزنات لدی دقر 
الفرحات أمر هبتر مه الطباع. ما 1 يكن عر ضا شادیء عامة 
ها طابع التامل الفلسفي. وان ذکر المستقذرات في مقابل ذکر 

فمن أمثلة الکلام الزدان بعنصر الجمع بين الاضداد الذي 
محدث اعانا واا 8 النفوس ‏ ولا محدث 2 ولا انزعاجا ولا 
و ما يلي : 

: )۳۵ قول الله تعالى في سورة (النجم‎ ١ 

9 هو أضحك وأبكئ (۳) وأنه هو آمات وأحيا )٤٤(‏ 

ء09 : حلق ال وجین الذکر والأنثى )٥٤(‏ من جا ادا تمتی 4)٤٤(‏ 

۲ - وقول الله تعال في سور فان :)١/‏ 
مرید (۳) کتب عليه أنه من تولاه فأنه 0 ويبديه إلى عذاب 
السّعير (؛) 4 


۔ وقول الله تعالى في سورة (الروم) : 


«ولکن أكثر الناس لا یعلمون )٦(‏ يعلمون ظاهرا” من الحياة 
الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون (4)۷ 


۰۸ 


:)۸۷ وقول الله تعال في سورة (الأعلى‎ - ٤ 
4)۱۳( ثم لا يموت فیها ولا يحبى‎ 


اد oF‏ 
عاشر : مسايرة الخاطب ف تداعی آفکاره 


وقد يكون من عناصر الحمال الأدبي في الكلام مسايرة المخاطب 
ف تداعی أفكاره. بالمقدار الذی حدت الارتياح ولا بورت الملل . 

إن ما حدث المسرّة والارتياح في الكلام أن يتابع الأنفس في 
تسترسل به من آفکار تتداعی . وجلب بعضها عق وعسك بعضها 
إلى النفس بالاسترسال مع آفکارها المتعانقة» كان قطع هذا 
الاسترسال والانتقال إلى عنصر المفاجأة هو الأرفع أدباً والأكثر تأثیرا 
لأنه يقدم صورة حمالية جديدة. بوط أن تکون المفاحأة حلوة» 
لطرافتها أو غرابتها أو بعد خطورها على الأذهانء أو غير ذلك . 

وكثيراً ما يكون قطع الاسترسال وترك النفس لتستکمل بذاتها 
الااسترسال ومی خسن الانتقال لأمر مشر بالمفاجأة الحلوة المعجبة . 

فمن أمثلة السايرة الحلوة لتداعی الأفکار قول الله تعالى في 
سورة (فاطر ۳۵): 

م ¢" ا ار 3 3 

الم تر أن الله آنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات تلف 

الوامان. ومن اخبال جدد بيقن وحمر تلف الب ابا رع ایت 


۱۹ 


سود (۲۷) ومن الناس والدواب 2 تلف مختلفٌ آلوانه کدلك . ِا 
يخشى الله من عباده العلاء ۱ ان الله غفور (۲۸)% . 

إن الحديث عن اختلاف الألوان في الثمرات يستدعي في 
الأفكار تصور اختلاف الألوان في 057 0 هي ا تبرز ال 
اللوحة الفنية الا بعد النظر إلى الثمار فی أ شجارهاء فيخطر اللون 
الأبيض منہا على اختلااف درجاته. فالأحمر عل احتلاف درحاته ‏ ثم 
الاسود. ثم ينتقل الذهن بالتداعي الفكري إلى الألوان في الدوات 
والانعام . هذا هو الأمر الغالب بالنسبة إلى واقع أحوال الناس. 

ولا خفى أن متابعة الأفكار في تداعيها الذاتی كثيراً ما یکون 
استوفی شروطه وخلا من النفرات أو الزعجات. ولم يطل حت 
بحدث الملل والسأم . 

ومن الأمثلة أيضاً قول الله تعالى في سورة (الغاشیة ۸۸): 

«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (۱۷) وإلى السماء كيف 
رفعت (۱۸) وال الجبال كيف نصببت (۱۹) وال الأرض كيف 
سطحت (۲۰) ٩‏ . 


ففی هذه الایات تصوير للوحة فنية متحركة» تبدو بالتتابع كا 
هی في النص. بالنسبة إلى الناظر الجالس في الصحراء. اذا مرت 

ان أول ما يلنقي نظری‌فدی مشاهیة هذه اللوحة من مشاه 
الطبیعةء أن يتركز انتباهه في مشاهدة قافلة الابل وتکون القافلة 
بالنسبة إليه هی بؤرة المشهد. لأنها هي المتحرك الاسر لجالب 
للانتباهء وتلقائيًاً ينتقل نظره بعد ذلك إلى الأفق. من مستوی نظره 
إلى أسنمة الحمال إلى الأفق. حت إذا ملأ نظره من الأفق نزل ليرى 


١٠ 


الحبال من بعيد. ثم بعد ذلك ينخفض نظره لیرکز انتباهه في 
مشاهدة الأرض المنسطحة . 

وعلى وقق هذا لتقل الذي تک 2و کشر من شکان 
الصحراء وعابريها جرى تصوير الصورة الكلامية. وقد وافق التسلسل 
فيها التسلسل الذي يحدث غالبا عند الناس. لدى مشاهداتهم لثل 
هذه اللوحة ٤‏ الصحراء . 

وهذا من عناصر ا حمال الفنى لا محالة . 


حادى عشر : نقل الأساء أو الصفات من 
مواضعها الطبيعية واضفاژها على غيرها 


قد يكون من عناصر ا حمال الأدبي في الكلام نقل الاساء أو 
الصفات من مواضعها الاصطلاحيّة أو الطبيعيّة واضفاژها على 
غیرها لوجود ما يستدعي في التخيل هذا النقل. وان 1 يكن في 
الواقع كذلك. 

فمن ذلك نقل صفة الحال في الشىء وإضفاؤها على ذلك 
الشيء. كقولنا: «جرى النهر» مع أن الجريان نما هو للماء في الغبرء 
ولكن نعل ما اج لدی مشاهدة جریان الاء فی النهر آن الذبر 
بجرى أيضاً مع الماء . 

ومن بديع هذا النقل قول الشاعر: 

وسالت بأعناق المطي الأباطح 


فقد أضفى صفة السيلان على الأباطح. وهي لا يمر فيها. بعد 


١١١ 


أن آضفاها على أعناق المطي وهي للماءء لأنْ التخيّل بلحظ صفة 
سیلان الاء حینا یشاهد آعناق الإبل تتموج وهي تسير على الأباطح . 

ومن بديع هذا النقل آیضا قول الله تعالل: #فسالت أودية 
بقدرها» ففيه إضفاء صفة السيلان على الاودیف وهی لاء السيول 
فيهاء لأن الأودية حینما تسيل فيها السيول العارمة توقع في. خيال 
الشاهد الندهش أن الأودية والحبال أنفسها تسيل مع حركة المياه 
الجارفة فيها. 

ومن بديع هذا النقل أيضاً قول الرسول كه : 

(ومَنْ بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه) 


ففيه إضفاء صفة التبطیء على العمل. وهي في الأصل صفة 
للكسل أو التقصير في العمل. ولکن التخيل إذا رأى العامل المقصر 
الكسول تصور أن عمله هو الذي بطأ به. إذ العمل هو الحركة 
الشهودة. ما الکسل أو التقصبر فهما لا یشاهدان نظرا. واغا 
يدركان فكراً. وفیه اضفاء صفه الا سراع أق عدمه غا :الات لأن 
الناس يتخيلون أن من لم ينل السبق بعمله را ناله بنسبه. فیعطی ذو 
النسب الكريم منزلة السبق لمجرد نسبه. 

ویدخل في هذا العنصر نقل صفة الحيّ وإضفاؤها على الذي لاحياة 
له . ونقل صفة الذي لا حياة له وإضفاؤهاعلى الحىّ, لأن التخیل يلاحظ فى 
الل لمحات من صفة المنقول منه . ومن هد | استنطاق الجماد الذی لا 
ينطق. ومخاطبته كأنه ناطق يتكلم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في أبلغ الكلام. ومنها الأمثلة القرانية 


الكالية: 
۱ - قول الله تعالى في سورة (ق ۵۰): 
مزيد (۳۰) 4# 


۱ 


۲ وقول الله تعا ىی في سورة نے :)5١‏ 


لام استو ی ال الجباء وهی دخان فقال لما وللأرض : اتيا 
طوعا أو کڑھا. قالتا: أتينا طائعين (١۱)٭.‏ 


صفة الحي واضفائها على الذي لا حياة له . 


- وقول الله تعالى في سورة (الكهف ۱۸) في سياق قصة 

# فانطلقا حتی إذا ُتیا أهل قرية استطع) آهلها فأبوا أن 

یضیفوهما و فيها حدارا يريد آن ینقض فاقامه. قال: تو ت 
لاتغذت عليه أجراً (۷۷) ٭. 


ففی هذا نقل صفة الارادة التي هي للحي الرید. وإضفاؤها 
على ا لحدار الذي لا حياة له ولا رادت لأن صورة ا حدار هذا تحدث 
اک E‏ رٹ وهو يريد أن يستريح 
9 أو 07 ۔ صفه الارادة و صفه انقضاضص الطائر . 


4 - وقول الله تعالى بشأن النافقین فی سورة (المنافقون ۳ : 

3 و ادا رأيتهم تعجبك أجسامهم . وان يقولوا نسمع لقوهم . 
كأهم خشبٌ مُسندة. يحسبون کل صَيْحَة عليهم. هم العدو 
فاحذرهم . فاتلهم الله إن ) يؤفكون )٤(‏ 4۶ . 

ففی هذا النص نقل صفة الحامد الذي لا حياة له عن طریق 
التشبیه الصریح. وإضفاؤها على النافقین الأحياء الجالسين الستندین 
إلى جدار مجلس الرسول باجسامهم ا ھیبةء لأن حالتهم النفسية 


۱۱۳ 


المنصرفة کلیا عما جر ی حوهم توقع ف التخيل م ا 0 
اه 


وقد يكون نقل الصفة لغرض الاجاز أو الانجاز مع التعميم . 
كنقل الصفة من أهل المكان إلى المكان. ومن أهل الزمان إلى الزمان 
ومن أمثلة ذلك ما يل : 

:)٦ قول الله تعالى في سورة (الأنعام‎ - ١ 

و وهذا کتاب آنزلناه مبارك مضتق الى ون يفيه ولتذر ام 
القری ومَنْ حوفا. . . )٩۲(‏ 4. 

أي : لتنذر أهل هذا البلد ومن حوهم من أهل الأرض . 

۲ - وقول الله تعالى في سورة (ق ۵۰) : 

ل وکم أهلكنا قبلهم من قزن هم اشد منہم بطشا )۳٣(‏ *. 

أي : وكم أهلكنا قبلهم من أقوام في قرون مضت هم آشد 


۳ وقول اھ تعالی فی سورة (یوسف ۱۲) کال لقول اخوة 


# واسأل القرية التي كنا فیها والعير التي آقبلنا فیها وانا 
لصادقون (۸۲) که . 
أي : واسال آهل القرية التى كنا فیها. وأصحاب العير الق 
أقبلنا فیها. 
5 


من استعراض أمثلة هذا العنصر. والصور التي يكن أن تدخل 


YE 


نيديع الا بين أن. يظهر لكا آن. الوانا اة كخيرة تدخا فيه اوا 
التشبیه. والاستعارات. والجاز العقل. والجاز الرسل لانها 7 
علی نقل الاساء آو الصفات من مواضعها» واضفائها علی مل 
استنادا إلى أن خيال الأديب یسمح له بهذا النقل. إمّا للشبه بین 
المنقول منه والمنقول إليهء أو للتجاور. أو للارتباط السبيى. أو لغير 
ذلك . ۱ 

ولا بد أن نعلم بأنه ليس کل نقل من هذا القبیل يقدّم صورة 
حمالية تزين الكلام. وترفع قيمته الأدبية» بل لا بذ مع ذلك من أن 
تکون الصورة نفسها برت ما یشوه جال النقل» وان یتضمن النقل 
فكرة تثیر الاعجاب والارتیاح النفسي. وأن یکون ذا هدف بلاغي. 
فالأعمال اللفظية الشكلية الخالية من الأهداف البلاغية عثابة رسوم 
ساكنة لا حياة فیها ولا حرارة . 


و قد تكون هله البراعة بتعديم الفكرة من خلال نظر حسى . 
أو بالبالغة في تصویرها» أو تصوير آثارها ولوازمه أو غير ذلك . 
امثلة 

:)5 قول الله تعالى بثأن المنافقين فی سورة (المنافقون‎ - ١ 
.# )4( . . يحسبون كل صيحة عليهم.‎ # 

ففی هذا ابراز بارع جدّا وتصوير بديع لحالة الذعر الشديد 


۱۱ ۵ 


الذي یعانون منه في داخل أنفسهم. وقد دل على هذه الحقيقة 
لبالغت. لأن الخائف المذعور جدّا قد يسمع صياح النجد له فیتصوره 
نها فدہ 


۲ - وقول الله تعالی في سورة (البقرة ۲) یصف حال آناس 
داهمهم مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق. 

3# أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق . يجعلون 
أصابعهم في اذانهم من الصواعق حخذر الوت . والله محیط بالكافرين 
(۱۹) %. 

ففي ا مبالغة بأنهم يجعلون أصابعهم في اذانهم ابراز لصورة 
حالتهم النفسية. التى تدفعهم إلى سذ مسامعهم بكل أصابعهم. فلو 
أَہُم استطاعوا إدخال كل آصابعهم في اذانهم لفعلوا. 

۳ وقول الله تعالى في سورة (مريم ۱۹) حكاية لقول زكريا 
عليه السلام إذ نادی ربه ا ها 

« قال: رب ان ون العظم مني. واشتعل الرأس شیا ول 
اکن بدعائك رب شقيًا )٤(‏ *. 
بحاله الااشتعال الذي یتسار ع انتشاره 8 ا شی بر اعه ندل على 
الحالة النفسية التي آخذ يعاني منها. والتی بدأت تکویه بنار الیس 
اق اه سا كير شيا تی ر 

: )6 وقول الله تعالى في سورة (القمر‎ - ٤ 

©« وفتحنا أبواب السماء بماءِ منهمر (۱۱) وفجرنا الأرضغيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قدر (۱۲) #. 


۱۱۹ 


المنحصر وراءها. ليد تفجر ا من مواصع له ۳ تر 
الأرضء حى کان الناظر اف الأرض یری اش قل صارت 
عیونا کر الا سا رز ليلتقي في بحر طام خضم لا يبقي 
ولا پذر . 

ومن البراعة في ابراز وتصویر الاحاسیس والشاعر النفسية. 
والأفكار» تجسیدها في أمثلة حسيّة ماديّة. کتمئیل العلم بالدور, 
والجهل بالظلمات. وكتمثيل الكفر بالعمی. والإيمان بالبصر. 
وكتمثيل القران 8 هدايته عشكاة فيها مصباح . المصباح 8 زحاحف 
الزجاجة كأنها كوكب دزي . 

قال الله تعایی في سورة (النور ۲۶) : 

2 الله نور نت" اب 5 نوره لكام 
شجرة رات e‏ ° شرفية ولا عر بیف يكاد ا يصي ء مھ 
گسسه نان نور عل ور هدي الله لنوره من بشاء ویصربت الله 

ففي هذه الآية ضرب الله مثلا لنور القران العنوي بمصباح 
يتلألأ کالکوکب الدزي. والقران بالنسبة إلى سائر کلام الله كقطرة 
من بحرء وكذلك نور الصباح بالنسبة إلى سائر ما خلق الله من نور 
في الکون الکبیر. 

ومن کل المعان والمشاعر والأحا سن ۴ أمثلة 0 مادية ما 
في الاستعارات التالية : إعصار الموى. عبر الوجدان. برد اليقين. 
نار ات . رياح العاطفة الشجية. حلاوة الاعان. إلى غير ذلك من 
تعبیر ات . 


۱۷ 


ثالث عشر : احترام ذكر الخاطب وتقديره شرك استخدام الأسلوب 
المياشر 

ا لخاطب وتقدیرہ برك استخدام الأسلوب ناش اعتمادا عل آنه 
لماح تکفیه الاشارة الخفيفة والخفية. أو بترك الاطناب والشرح. 
واللجوء ی الاجاز مم" 

ویدخحل ٤‏ هذا الكنايات. ورمور الأقوال. والتلميحات. 
والعاریض. ونحو ذلك . 

ولا ریب أن احترام فکر الخاطب وتقدیرہ الإيجاز له 
الاشیاء الق چکگ آن یفهمها بنفسه اذا كان هو أهلا تذلك. وس 
مذا الامجاز اا إل عفد الرمز ی مواقف خاصة. مها آن یتطلب 
الموقف اعلام الخاطب و حده مع احماء الأمر عن حاضرى حلسه . 
بذكاء لماح استعمال لفظة الكفار المرادفة للفظة الزراع فى قول الله 
تعال ٤‏ سوره (الحديد (oV‏ 

3 اعلموا آغا الحياة الدنيا لعت ‏ وهو ررم وتفاخر ینک 
وار 8 الاموال والأولاد؛ كمثل عیث أعجب الكفار 58 ۳ 
میج فتر اه تفای ۳ یکون طا وق الاخرة عذاب کرت 
ومغمرة ة من الله 0 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ( °( 3 . 

فقن ابن تفلت هذه الفظه «الكفار» المرادفة ف معناها هنا للفظه 
«الزر راع» بدل استعمال لفظة «الزراع» لوقا 1 مقابل الزراع 0 
المثل هم الكفار ٤‏ المٹل 5 فالعجبون برینه الحياة الدنيا المخزورون 
بها هم الكفار. ويقابلهم في المثل الزراع الذين یعجبهم. النبات إذا 
نزل عليه الغيث فاخضر وأنيت. 


ولا كانت تطلق في اللغة لفظة «الکفار» على «الزراع» لأنهم 
بزرعهم یدفنون الحبٌ في الارض فیسترونه . والکفر ی اللغة هو 
السترء اختیرت لفظة «الکفار» هذه بالذات. لتدل على الززاع في 
مکانها التي استعملت فیه. ولتلوح بأن مقابلهم في المئل له هم 
الكفار بیوم الدین . 

ویزیدنا ثقة بان اختیار هذه اللفظة ها كان مقصودا لتحمل 
هذا التلويح الذي لا يتنبه له الا بذكاء لماح اختیار كلمة «الزراع؛ 
في موقم اخر من القرانء لأن ذلك الموقع لا حاجة فيه إلى مثل هذا 
التلويح. وهو ما جاء في وصف أصحاب محمد ی في الإنجيل. كا 
روت لنا سورة (الفتح 4۸) إذ قال الله تعالى : 

« ومهم في الإنجيل کزرع أخرج مطاف :قازر تامطاظ 

فاستوى على سوقه. يُعجب الزراع ليغيظ بهم الکفاز (۲۹) 4. 

فقد استعملت هنا لفظة «الزراع» لأن مقابلها في الممثّل له ليسوا 
بکافرینء بخلاف «أعجب الکفار نباته» . 


ن٭ذا ٭ھ٭ا لد 


رابع عشر : تقر يب الصورة الغائة بوضعها ف صوره مشهودة النظر 
أو متخيلة 

ومن عناصر الحمال الأدبي في الكلام تقريب الصورة الغائبة 
أذهان المخاطين . 

فمن تقريب الغائب بوضعه في صورة مشهودة النظير ما جاء في 
القران والسنة من تمثيل أو تسمية لما في الدار الاخرة من أحوال 


۱۹ 


ففي الصحيح عن ابن عباس أن النبي (385) قال: «ليس في 
الجئّة تھا فی الدنیا إلا الأسماء». 

ومن تقريب الغائب بوضعه ۴ صورة متخيلة ٤‏ أذهان 
الخاطبین. وصف طلع شجرة الزقوم بانه يشبه رژوس الشیاطین, 
وهو ما جاء فى سورة (الصافات ۳۷) بقول الله تعالی : 

«إنها تخرج في أصل الجحيم (54) طلعها کأنه رژوس 
الشياطين )٦٦(‏ 6 . 


طلعها : أي ثمرها . 

ففی أخيلة الناس صورة بشعة مرعبة لرژوس الشیاطین. فجاء 
تفریب صوره طلع هذه الشجرة الخيثة. بأنه بسبه أبشع وأقبح صوره 
تتخیّلونہاء وهي رژوس الشیاطین . 


خامس عشر : الاتقان 58 ابر از دفائق الصورة 

ومن عناصر المال الأدبي في الکلام الاتقان في ابراز دقائق 
الصورة. مادية كانت أو غير مادية. ودلكث لدی رسمها ٤‏ الصورة 
الکلامیّةء مع استیفاء العناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل جيل 
وواضح . 

ويزيد الصورة حمَالاً- ترك جوانب فیها یتابعها الفکر وحده 
الانطلاق منها إلى هذه اللحوانب التروکت کالرمز. والاشارة الخفية» 

ونلاحظ هذا العنصر ا حمالی ٤‏ قول الله تعالى ٤‏ سورة 
(النور ٤‏ ).:. 


۱۳۰ 


0 والدين كمروا أعمالهم ضرات نقیعه کسه الظمان ماش 
حی ادا حاءه مجده شيعا و وحد الله 0 فوفاه حسانہ وال عبر يم 
الحساب (۳۹) أو کظلمات ي کے جي بغشاه موح من قو فه ی 
E‏ سور علي إل ۱۳۳ 

القیعة : لقاع هو با استوی من اشن 

جي : أي عظیم عمیق . 

وی قوله تعالى عقب النص السابق بایتین : 

" ألم تر أن الله يزجي سحاباء ثم یولف بین ثم يجعله 
من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاءء يكاد سَنَا برقه 
يذهب بالأبصار (4۳) 4 . 


بر حي . یسوق برفق . 

ركاما : أي بعضه فوق بعض . 

الودق : المطر . 

سنا: ضوء. 

ألسنا نلاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة إتقاناً عجيباً في إبراز دقائق 
الصورة» مع استيفاء العناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل واضح 
یل ومع ترك جوانب ٤‏ الصورة يتابعها الفكر وحده» ويستكملها 
الخيال بنفسه . 

فالصورة في الثال الأول قدّمت أعمال الكافرين على شكل 
سرات ‏ بر اه الظمان الستائر ٤‏ الصحر اء وهو بعید عنه ما فیسعی 
إليه لیشرب من مائه. ویطفیء ظمأی حتى إذا جاءه ۸ يجده شيئاء 
لأنه كان انعكاس أشعة تخیل للناظر إليه من بعيد أنه ماء. 


می 


وكذلك حال الکافر الذي يقدم اعمالا بيقن آما تسعده ف 
دنياه. أو تنفعه في اخرته. وما هی في الحقيقة إلا بمثابة سراب وهو 
إذا وصل إلى موطن المحاسبة 03 على الأعمال. لم ج آعماله 
کا لأا لم تكن ثمرة إيمان بالله واليوم الآخر. بل وجد الله عنده 
هو الذي له الحكم والأمر» وبيده الحساب والجزاء. فوفاه حسابه 
بعدله وحکمته. فحاسبه على كفره. فسقط بالمحاسبة على الکفر 
كل عمل صالح كان قد عمله. لانه لم يكن قائماً على أساس 
مقبول عند الله . 

والصورة في الثال الثاني صوّرت الحالة النفسية والفكرية 
والقلبية للذين کفرواء بعد أن تركوا نور الحداية الربانيةء بحالة من 
هو في ظلمات قاع بحر عميق. فوقه أمواج في العمق تزید الظلمت 
فوقها أمواج في السطح تضاعف الظلمة» فوقها سحاب يزيد الظلام 
ظلاما. ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها 
لشدة الظلمة. 

ومن كان كذلك فلا بد أن يسلك مسالك الهالك . 

وكذلك حال الذين كفروا في أعمالهم. وفي تحديد الغاية من 
أعمالهم. وفیا يقررون من أسباب لذلك. انبم يطلبون سعادتهم في 
لظلمات. فقلوبهم مظلمة بالکفر » ونفوسهم تائهة في بحر ی من 
ظلمات الاهواء والشهوات وأفکارهم سے 5 لمات اتاتب 
لذات الحياة الدنیاء ورادتهم تتخبّط تحت كل هذه الظلمات . 

والصورة في ا ثال الشالث رسمت حركة ادن الخفيفة 
الوزعةء وكيفية سوقها الرفيق» ثم رسمت التأليف بينها وتجميعهاء 
حتى تغطي ما فوقها من سیاء. ثم رسمت تكديس بعضها على عضر 
حتى تتراکم وتکون کاخبال القائمة بين السماء والارض. 


ثم انتقلت الصورة إلى رسم خروج حبات الظر من خلال 


۱۳۲ 


السحاب التراکم. وترکت للخیال ساثر الظواهر التى تحدث. لیتمها 
بنفسه من رعد وبری وریاح . 

ثم انتقلت آل ظاهرة نزو الیرد بدل الطر. رات ال أن 
السحاب التراکم یکون في هذه الحالة بثابة جبال من برد مجتمع 
ال ر ٠‏ دت ارو وات نات تا فان 
ردا 

ولا کان الظر آفرتت: ال أن يكون ظاهرة رحمة. والبرد أقرب 
إل ا سیون ظاهرة عذاب. مع احتمال خلاف ذلك في کل منہماء 
رتبت الآية على كل منییا قوله تعالى : # فيصيب به من يشاء ويصرفه 
عمن يشاء 4 . اف رحمة كان عدن 

ثم رسمت الصورة لمحة من ظاهرة البرق. فقال تعالى: 
# يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار *. 

فكم في هذه الأمثلة من إتقان في إبراز دقائق الصورة. 
استيفاء العناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل. ومع 
ترك جوانب منها يستطيع الخيال أن يستكملها بنفسه دون عناء. 


*¥ م لد 
ومن ترك ما يستكمله الفكر بنفسه في الكلام. ما نلاحظه في 
الأمثلة القرانية التالية : 
١‏ - قول الله تعالى في سورة (الرعد ۱۳) : 


لو آن قرآناً سرت به اعحبال آو قطعث به الارض آو کلم 
به اوق . بل لله الامز جیعاً (۳۱) ٭. 


أى : لكان هذا القران. فقد ترك في هذه الاية جواب «لو» لأن 
الخاطب أو القارىء التدبر سيستكمله بنفسه إذ يعلم أن هذا 


۱۳۳ 


القران العظیم هو أعظم کتاب آنزل. وقد اشتمل على کل فضائل 
الكتب السابقة . 

۲ وقول الله تعالى في سورة (الأنبياء ۲۱): 

۶ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم الناز ولا 
عن ظهورهم ولا هم ینصرون (۳۹) > . 

أي : لو یعلمون ذلك ما کفروا. فقد ترك في الکلام جواب 
۳ وبفي مكانه فارغاً. ليستكمله المخاطب أو القاریء ا ذشر 

ووصفهم بالکفر 4 تلوعهم عليه ٤‏ السیاق ورتب ضور 
العقاب عليه یومی ء ال ما بلا هذا الفراع ف الکلام باخوات 
نایبت 

۳ - وقول اللہ تعالى فی سورة (الرعد ۱۳): 

لإأفمن هو قائم على كل نفس با كسبت. وجعلوا الله 
شركاء. . . (۳۳) #. 

أي مج ویو ای الذين 

نہ سرب ۶ 8 0] فارغا لامرین : 

الثاني : لعدم استحقاق شركائهم الذکر وا مقارنة باللہ الخالق 
الحكيم. الذي هو قائم على كل نفس با کسبت. 

¥ مد چا بد 
سادس عشر: لفت النظر إلى معان دقيقة لا يتنه شا الذّهن 

العادي من آأوّل وهلة . 


۱۳ 


ومن عناصر الحمال الأدبي في الکلام لفت النظر إلى معانٍ دقيقة 
لا يتنه لما الذهن العادى من أول وهلت لكنه إذا لفت نظره إليها. 
يكن يخطر على باله . 

ومن أمثلة هذا قول الرسول (وَةِ) في الحديث الصحيح : 

دومن بعلأ به عمله لم سرع به نسب 

وقوله (ئ2) في الحديث الصحيح : 

ولس الشدید بالطرّغة. إا الشدید الذی یلك نفسه عند 
الغضب» . 

وقوله (95ة) في الحديث الصحیح : ۱ 

«انصر أخاك ظالا أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالا؟ قال: 
تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره». 

فنبه الرسول (بلة) في هذه الأقوال على أفكار طريفة قلا يتنبه 
إليها الذهن العادي. وقلا تخطر على البال. لا سیا ما جاء في بیان 
نصر الظالمء فمن امثير للاستغرابٰ دغوة الرسول (6ة) إلى نصرة 
ا مھالك . 

ومن الأمثلة أيضا فول ا اکر 2 

يا من يعز علینا آن نفارقکم ۰ ۰ وجداننا کل شيء بعدکم عدم 

لكن لا جاء عجز البيت: «وجداننا كل شىء بعد کم عدم ) . 


١ 6 


ارمی الکلام ارتقاء عالیاء إذ جعل حیازته لكل شيء بعد مفارقة 
مدوحه عدما أو عثابة العدم. وهذا معنی دقيق قلا يخطر على البال. 
فندرة خطوره على البال لدی معظم الناس اعل قیمته الاأدبية . 

ونظر ذلك قوله في القصيدة نفسها: 

اه کش ها تال امه فما لجرح 80107+ 4 

فالفكرة التي تتبادر إلى كل الأذهان . أن يقول المحبّ لمحبوبه : 
إني أصبر على ألم الجرح الذي يسرك لأنها هي التي تعبّر عن واقع 
حال معظم الحبین الصادقن في حبهم 4 الك فكرة 07 وجود الام 
کلیا بتأثیر سرور الحب با بسر به محبوبه فكرة تقل خطورا على 
البالء لانها نادرة الوجود في الواقع» فاکتسب النص بذلك إضافة 
حمالية آغلی قیمته الأدبیة . 


سابع عشر : تصوير الواقع بالصورة التخيلة منه لدی مشاهدته. 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الکلام تصوير الواقم بالصورة 
المتخيّلة منه لدى مشاهدته. ولو في بعض الأحيان. أو في بعض 
اللمحات . 

ففى هذا التصوير عنصر المبالغة الخيالية في الدلالة على 
6۴7 

وفيه ™ التأثير النفسی على السامع أو القارىء. إذ پرسم له 

في التعبير الکلامی مثل ما أ دس هو به» دون أن يعبر عنب أو دون 

أن یستطیع التعبیر عنه. أو جاءه مر طریف حلو کان غافلا عرو فلا 
بّه عليه آعجبه فتمكل له في الخیال» ورای أنه كان ینیل له أن 


واستطیم أن أمثل هذا العنصر ما يل : 
۱ - بقول الله تعالى في سورة (الرعد ۱۳): 
# فسالت أودية .بقذرها. . (۱۷) *#. 
۲ ۔ وبقول الشاعر: 
«وسالت باعناق الطي الاباطح» . 
۳ - وبقول الله لنوح عليه السلام في شأن ولده الذي أب أن 
يركب معه في السفینةء كا قص تعالى علينا في سورة (هود :)١١‏ 
#إنه ليس من أهْلك. إنه عمل غير صالح (55) ٭. 
فالصورة التي قد تتركز في الخيال لدى مشاهدة انسان ليس له 
عمل صالح. أنه كتلة من عمل غير صالح, وتنعدم الذات وسائر 
أعمالهاء ولا يبقى في التخیل الا صورة العمل غير الصالح. 
ومن كان كذلك فهو لا یستحق الشفقة علیه . 
٤‏ - وبقول الله تعالى في سورة (الحح ۲۲): 
ل وتری الارض هامدت فاذا آنزلنا علیها الاء انت ورب 
وأنبتث من كل روج ميج (0) %. 
هامدة : أي ميتة يابسة . 
ربت: ای نت وانتفخت. 
بيج : أي حسن يسر الناظرین . 
فف هذا النص آسند الاهتزاز إلى الأرض مع أنه للنبات. لأن 
الناظر إلى الأرض المنبتة إذا مرت عليها الرياح فهزت نباتها. قد 
بتخيّل أن الأرض هي التي تمترء مع أن المهتز هو ما نبت فيها. 
وكذلك «ربت» أي ربا النبات فيها. 


ع8 
وت ۳ 


۱۳۷ 


امن عشر : حسن ترکیب ا حمل وانتقاء الفردات ذات الدلالة الأدقٌ 

ومن عناصر ا حمال الأدبي في الکلام حسن ترکیب الحمل. 
بتنظيم مفرداتہا على وفق نسّق متلائم لا تنافر فيه ولا تشاکس 
كتنظيم حبّات عقد اللؤلؤ من قبل منظم ماهر» وكتنظيم الجواهر على 
حلية نفيسة. من قبل صائغ بارع. مع العناية بالتزام أصول دلالات 
التراكيب التي نبه عليها علاء المعاني . 

وكذلك انتقاء المفردات ا حمیلة التي تحمل أقوى وأحلى وأدق 
دلالة على المعنى الراد. مع توافر عنصر الملاءمة بينها وبين مضمون 
الكلام بوجه عام. وحال المخاطبين به. 

والقرآن الكريم كله هو النموذج الأعلى لذلك. ثم روائع أقوال 
الرسول (يية)» ثم من بعد ذلك كلام كبار البلغاء والفصحاء. 

د بد 


تاسع عشر: احترام المخاطب بالتأدب معه ورعاية مشاعره 
ومن عناصر الحمال الأدبي في الكلام احترام المخاطب بالتأدب 
معه» ورعایه مشاعره. وذلك بالا تعاد عما تنهار منه ‏ وبعدم 
جمل التسترٌ مها مع أنها معلومة. 
لنصریح ہا سترا كلاميّاء إذ يدل علیها بالکنایات والاشارات 
۹ے قول الله تعالى ي سوره (النساء € 
لط وان کنتم مرضى أو على سفر أو جاء آخد منکم من 


۱۳۸ 


الغائط آز لا مستم النساء فلم تجدوا مات فتیقموا معدا ان 
فامسحوا بوجوهکم وأيديكم. ان لله كان عفوًا غفورا (4۳) ٭. 

من الغائط : أي من الکان المنخفض الذي يذهب إليه عادة 
من يريد قضاء حاجة الانسان والتعبر بقوله تعالى: ظ أو جاء أحد 
منکم من الغائط که فيه كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء. 

آو لامستم النساء: فيه كناية عن الجماع وهو عمل جب ستره 
وان كان مباحاء فحسن فی‌الکلام ستره بالکنایة . 

۲ - قول آم المؤمنين عائشة عن حافا مع الرسول في عدم 
النظر إلى العورات : «ما رأيت منه ولا رأى مني» تعني العورة ال 


¥ لد بد 


عشر ون : تخصیص بعض الترادفات با فيه خر وبعضها با فيه شر 

ومن عناصر ا حمال الأدبي ٤‏ الکلام خصیص بعض الترادفات 
ذات الدلالة اللغوية العامة با فيه خر ورحمة. وتخصیص بعضها 

وهذا من الأدب القراني الرفیع. ومنه ما يلي : 

:)٤ قول الله تعالى في سورة (النساء‎ - ١ 

ل من يُشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاء ومن بشفع 
شفاعة سيّئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقیتا 
(۸۵ #. 

ففی جانب الشفاعة الحسنة استعملت كلمة (نصیب) وف 
جانب الشفاعة السيئة استعملت كلمة «كفل» مع أن الكفل والنصيب 
مترادفان في اللغةء ویستعملان في ابر والشر والرحمة والعذاب 


۱۳۹ 


ولکن تباین النصیبین في الحقيقة اقتضی في أدب اللفظ التغایر في 
الكلمات الدالة على المراد. 


فالتغيير هنا جاء بتغيير اللفظة كلها مادّة وصيغة. 


۲ - وقول الله تعالى في سورة (البقرة ۲) 

« لا يكلف الله نفساً الا وسعهاء لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت... (۲۸۲ ٭. 

فاختار النص کلمه كلمة «کست) انب العمل اح واختار 
كلمة «اکتسیت» انب العمل لسيء. 4 أن کل ھ اللفظين 
مفرقين 7 موصعين مبه » دعا الحمال الأدي أن ۳ تفریق ف 
اللفظینء ولو في الصيغة فقط مع اتحاد مادة الكلمة. 

وی ایات أخرى E‏ العنیان ولکن عبر مفرقين 8 
ای و او انفرد كل منیا في النص بنفسه. فجاء التعبير 

ة بكسب ی العمل الصالح والعمل السىءء أو ٤‏ أحدهماء وتارة 
0 یضا أو في أحدهما. 

والتدیر للقران عندئذ لا يلحظ في صيغة اكتسب أكثر من 
زيادة معنى التکلفت. وأن العمل فل كال فيه علا يزيد على العطاء 
في العمل العادي . 

۳ - ومن ذلك ما جاء فى في القران من تخصيص لفظة «الريح» 
غالا ٤‏ التي تأي بعذ اب وملالك. وخصیص لفظة «الریاح» ٤‏ الى 
تأي بنعمة ورزق وحبر. 
الله تعالى في سورة (الأعراف ۷): 


۱۳۰ 


ل وهو الذي يرسل الرّیاح بُشراً بين يدي رحته (0۷) >. 

وقوله تعا ىی في سورة (الاحقاف "5): 

بل هو ما استعجلتم به ریخ فیها عذاب أليم (۲6) ٭. 

وقد یکون للریح الواحدة آثر في التدمیر والعذاب» بحسب 
تواترها وشدّتهاء ما التي تأتي بشرا بين يدي رحمة اللء فإنها قد 
تکون أنواعاً من الرياح تحمل الخیر ویدفع الله شر بعضها ببعض . 
والله أعلم . 


۱۳۱ 


الفصل الأخير 


۱ - اقتراح حول تقسیم الکلام من ناحية الشکل . 


۲ - توصيات الندوة العالمية للأدبس الا سلامي 


۱۳۳ 


)۱( 
افتراح حول تقسيم الكلام من ناحية الشکل 


كثر الحدل بين الادباء لا سيا الشعراء منهم حول ما یطلق 
عليه اسم «الشعر الحر» أو «الشعر المنثور) أو نحو ذلك . وهل دعتبر 
مد خرف چا ا ١‏ کے کا رو ی كل کر بن 

وکتب كثير من الأدہاء العاصرین» والتأذین والمتشاعرين. 
والغاوين » في هذا اللون الذي یسمونه «الشعر ا رہ وغدا واقعا 
مکتوباء ومقروءا وله معجبون به, وله آنصار ینصرون طریقته. ولو 

و هذا الحشد الكبير مما عتب عل هذه الطريقة بلاحظ الأدباء 
النقاد أ ن أكثره غَثْ لیس له قیمة أدبية) ولكن فيه ما هو حسن 
حل وفيه فليل [ نما هر هميل ورائع تتذوقة النفوس الادیبت 
وترناح له الأسماع. إد تلتقي فيه الحلمة احلوق والفکرة البدیعف 
والاسلوب المؤثر. 

ولقد رأيت أن عموك الشعر العرج” لیس تکلیفا دییّا يجب 
التزامی وأن التجدید والابتکار في هذا الجال لیس كله آمرا قبیحاً في 
الذوق يجب اجتنابه. 


فمن شاء أن يلتزم طريقة الشعر العربي التقليدي فليفعل. 


۱۳6 


ام أن يجدد ت7 ون ولكن عليه آن ص3 شيعا 
الآديء وعليه أن لد نف 7 ولا یقدم 07 ونت ةا 
أدبا . 
ويبقى الإشكال الوحيد هو هل يصح أن نسمي الكلام الذي 
يخرج عن كل أو بعض ضوابط الشعر العربي التقليدي الذي 
أنّ له طريقة غير طريقة یقة النثر الرسل ۳م لدى أجيال 
سوب القوية ات 
تقسیمه من ناحية الشکل إلى أربعة أقسام : 


هو الکلام الذي التزم فيه عمود الشعر العربي وزنا وطریقة 
ویدخل فيه القصيدة. والرباعیات. والخماسیات› وللت والشط 
وهذا الکلام نخصّه با أطلق عليه في العربية اسم «الشعر». 


القسم الثاني : 
هو الکلام الذي التزم فيه أي وزنٍ يخضع لق موسيقي 
مقبول في الأذواق الادبية العربية السليمت والتزمت فيه قافية ماء على 


۱۳۹ 


أية طريقة یقبلها الذوق الأدبي. دون التزام طريقة الشعر العربي 
التقليدي وضوابطه . 

وتدخل في هذا القسم کل الأنواع التي يمكن أن تجد» ولو 
معت المقطوعة الواحدة. أو الوحدة الكلامية عدة اوران بشرط 
التناسق ينها وعدم نعرة الذوق الوسيقي من احتماعها . ولو معت 
كذلك علة قوافٍ. بشرط أن تكون ذات نسق جمالي مقبول في الذوق 

ويقبل في هذا القسم كل كلام يكون رضيًا لدى الآذان 
الذواقة للأوزان الموسيقية.» وذا نسق حلو في قوافیه. مها تنوعت. 
وأن تكون ا معانی مقبولة تحت عنوان الأدب بوجه عام» وهذا شرط 

وعکن أن نصطلح على تسمية هذا القسم باسم: «النظير» 
باعتبار أنه نظير الشعر العربي التقليدي وشبيهه. بفارق عدم التزام 
كل ضوابطه في الوزن والقافية. 

وہذا الا صطلاح ننهي ا جدل والخلااف وا خصام . 


القسم الثالث : 

هو الکلام التحرر من جميع القیود الشکلیت. عدا ضوابط 
العربية في كلماتها ومعانیها. وفي نحوها وصرفها. وی طرائق 

وهذا القسم من الكلام هو الذي لا تلتزم فيه طريقة معينة. لا 
من جهة الوزن. ولا من جهة توازن الحمل. ولا من جهة تناظرهاء 
ولا من أية جهة شكلية أخرى. 

وکن آن نخص «النثر» دا القسم من الكلام . 


۱۳۷ 


هو الکلام الذي التزمت فيه طريقة ما من ناحية الشکل. عد 
طریقتی القسم الأول «الشعر» والقسم الثاني «النظیر» . 

کان یلتزم فيه السجع مثلا. أو یلتزم فيه توازن الجمل 
وتناظرها. أو یلتزم فيه تکریر جملة بعینها في اخر کل وحدة كلامية. 

وهکن أن نصطلح على تسمية هذا القسم الرابم با 
«النشر) . 

فهو نثر لا وزن له ولكله یخضع لنسق خاص. اعتني فيه 
برصف الكلمات واحمل وتنظیمهك 5 ترسل ارسالا ف 
فاستحق أن يفرد باسم «النثير» . 


...و له 


هذا هو التقسيم الذي أقترحه على الأدباء والشعراء للکلام ‏ 
وأود أن أشير هنا إلى أنني لم آلتفت في هذا إلى التسميات التي تطلق 
هنا وهناك على هذه الألوان المستحدثة . 

وفي ظني أننا بهذا التقسيم الاصطلاحي نقطع الجدل 
والخصومات حول الشکلیات. ونہتم بمضمون الكلام الأدبي الذي 
يقل الخلاف والجدال حول فنقبل في الادب العربي کل كلام جميل 
یقبله الذوق العری السلیم مصفا في صنفه. رس ضيوع في قسمه. 
وله اسم اصطلاحي يطلق عليه . 

فحين يرفض الأدباء والشعراء الملتزمون بطريقة الشعرر العرب 
التقلیدی في شكليّاته. أن يعتبروا من الشعر الكلام الذي له وزن 
ماء وقافية ماء على غير طريقة عمود الشعر العربي التقليدي. فإنهم 


۱۳۸ 


قد يقبلون في آذواقهم ماکان هه حل اغا ولا و قفون أن 
له ۳ خاصا: هذا الخاص و و ار 
E‏ وقافية ماه ARE‏ پر 
الشعر العرن التقليدي . 
ويمكن أن آضرب مثلاً للنظیر بوحدة كلامية أقول فيها ما يل : 
٤70‏ یا الانسان لت النداء 
ہق تلع آن تا ماه از ماو 
في هذه الأولى . مرحلة الکذح 
مرحلة قله من أجل الانتلاء 
مرحلة ال وال لا 


وت ا 
ونجبا الدعاء 


ف هذه الدنیا . مرحلة ۷" 
تختم بها اللذة 1 


o ير‎ 


دو إلى الحسنى والفوز والح 
واللدةَ الاستی من يسمه الب 


وأضرب مثلا للقسم الرابع «النثير» عثل القامة «التبريزية» من 
مقامات الحريري. (المقامة الأربعون) التي يقول فیها: 

«أزْمعتُ التبريز من تبريز. حون نپ بالذليل والعزيز. و 

من المجير اك فبينا أنا فی إعداد الاهبة . وارتياد الصيحة. أالفيث 

ہا أا زید لسروجي ۴۳ تکساء | ٩‏ ۱ فا عن خطية. 
وإلى أين یسرب مع سربه. . .۱ 

إلى اخر القامة . 
وتناظر احمل. دون التزام الوزن . 

واضرب مثلا لهذا القسم أيضاً بترنيمة الزمیل الدکتوزژ" عبد 
البصير عبد الله حسین. النشورة في مجلة رسالة السجد لرابطة العال 
الاسلامي (العدد الرابع من السنة الرابعة الصادر في ژبیم الأول سنة 


۱۰ 


«ترنيمة من بدر الکبری إلى بدر الأخرى . يا خیل الله 
ارکبی ) 

اد یقول فیها: 

(خیل الله مسرجة ملجمة. . . 

تنظر فرسان الخد القادمن من بعید . 

تتوهح قلوہم بوقدة الإيمان. 

وتتضواً عیونهم اَل القرآن. . 

ونعمر آسماعهم آهازیج بدر وعموريّة وحطین . 
و پل هد مشاعرهم هتافات محر وخالد وصلاح الا 

"۳ با یا قت 

خیل الله مسرجة ملجمة. . . 

تتحرق ظهورها إلى الفرسان . 

وتتلظی قلوما إلى ا میدان . 

م 8 مسالح القلقی . . 

تلق الأرض بأقدامها غیظأٌ. 
ونقدح الور حوافرها حقدا 
و الدخان من مناخرها موجدة. 

بأسها شدید . 

وعزمها حديد. 

7 إل ہی شر کت 

له تک شکاة رس ع 
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ولكنبًا تنفذ کالاعصار نفاذ جواد عَقبة, . 


9۶ 
ج 


A 
پت‎ 


إلى اخر الترنيمةء وهی وحدة كلامية حلوةء فیها رشاقة. 
وأدتب» وفكرة ممتازة. والتزم فيها کانها بنسی خاص. دول التزام 
وزن وفافیه . 

ولست بحاجة إلى أن أضرب امثلة للشعر العربي التقليدي. 
ولا لنش فها معروفان ومتمیزان . 


وقد نشرت هذا الاقتراح في صحيفة «الندوة» السعودية الي 
تصدر بمكة المكرمة. وذلك ٤‏ العدد (58615) الصادر يوم الاثنين 
۳ من ذي القعدة ٠٤١١‏ هجرية. ودعوت فيه الأدباء والشعراء إلى 
مناقشته مؤيدين أو معارضين . 
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توصیات الندوة العالية للأدب الاسلامی 
النعقدة في یوم الجمعة والسبت والاحد ۱۱ و۱۲ و۱۳ جادی 
الثانية ۱۰۱ ه الوافق ۱۷ و۱۸ و9١‏ نیسان ۲۱ م ٤‏ قاعات دار 
العلوم - لندوة العلاء ‏ لکهنو - اطند . 


يسم الله الر جمن الرحیم 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ انعقدت الندوة 
العا مية للأدب الإسلامي في دار العلوم لندوة العلاء بلكهنئو في 
المند. من ٢‏ حادی عشر إلى الثالث عشر من شهر حمادى الآخرة 
١‏ ه ومن ۱۷ إلى ۱۹ نیسان (ابریل) ۱۹۸۱ م بدعوة من دار 
العلوم لندوة العلماء في لكهنؤ. 

ويتوجه أعضاء الندوة العالمية للأدب الاسلامی إلى سماحة 
الشيخ أبي الحسن على الحسني الندوی بجزيل التقدير وعظيم الإجلال 
على مبادرته إلى الدعوة طذه الندوة وإبراز أهمية الأدب الإسلامي. 
وهم يشكرونه ويشكرون أعضاء دار العلوم ندوة العلاء في لكهنؤ 
على كريم دعوتہم وحسن ضيافتهم وجميل رعايتهم. ويسألون الله عز 
وجل أن يمد في عمر الشيخ المفكر المربيّ الجليل وأن يحفظ 
عليه عافيته ليواصل جهوده المباركة في سبيل الإسلام والمسلمین. 


0 


وینتهر اعضاء الندوة الفرصة للاشادة بجهود دار العلوم ندوة 
العلاء بلکهنو في الحفاظ على الشخصية الاسلامية للأجيال المتعاقبة 
لأبناء المسلمين في ال ند ونشر دعوة الاسلام وعلومه ولغته العربية. 
كما يشيدون بجهود ال حامعات والمؤسسات التعليمية الاسلامیة الأخرى 
بافند في هذا الضمار. وهم يبون بالدول الإسلامية والعربية 
والژسسات العلمية لمؤازرة دار العلوم ندوة العلاء في لكهنؤ وسائر 
السسات التعليمية الاسلامية في افند في جهودها لتعلیم الاسلام 
واللغة العربية والعمل لتوسيع نشاطها. وزيادة إمكاناتها. ورفع 
کفائتها . 

ولقد استمع أعضاء الندوة في جلسات عمل متعافبه في الصباح 
والساء منذ مساء الجمعة اخادی عشر من حمادى الاخرة إلى مساء 
الأحد الثالث عشر من استمعوا إلى البحوث القدمة من أعضاء 
الندوة وناقشوا أُصحاہا وهم یتقدمون بالتوصیات التالية : 


آولا ف حال البحث ۲ الأدب الا سلامي وشحیعه بوحه عام : 


١‏ - دعوة الباحثین إلى ابراز مفهوم الأدب الاسلامي وایضاح 
والجتمم . 

۲ - دعوة الباحثین إلى الكتابة في تاريخ الأدب العربي وفقا 
للنظرة الإسلامية الصحيحة. وعرض تاريخ الأدب الإسلامي وإبراز 

7 بدل الجهود لا خراج دلیل ل الأدت الاسلامی الکتوت 
بالعربية» وبلغات الشعوب الاسلامية الأخری. وموالاۃإصدار 
النشرات الکتبیت الببلیوغرافیقف الدورية شابعة الد ق هذا 
الجال . 


٤‏ - الدعوة إلى الاهتمام بالأدب الاسلامي العاصر والاعلام به 
وعرضه ونقده موضوعیاً والعمل على تشجیعه ونشره بکل الوسائل 
الممكنة . 

ه ‏ حث الوسسات التعليمية والثقافية حكومية وشعبية على 
تشجیم ذوي الطاقات البدعة. وتوجیهها الوجهة الاسلامية. وتنظیم 
السابقات لکتابة القصص والسرحیات والسلسلات التى ترتکز إلى 
القيم الاسلامية وتقدیم الجوائز السخية للانتاج الفائز ونشره. 

> - انشاء آمانة دائمة لندوة الأدب الاسلامي. والتقدم بالرجاء 
إلى دار العلوم ندوة العلیاء لقبول أن تکون مقرأ ها وتتولی هذه 
الأمانة متابعة قرارات هذه الندوة وما یعقبها من ندوات. كا تضطلم 
بتنظيم الندوات التوالية على فترات دورية مناسبة في ختلف البلدان 
الاسلاميت والإهابة بكل المؤسسات العلمية والثقافية والأدبية» في 
هذه البلدان للمؤازرة بكل الامكانات المتاحة في إقامة هذه الندوات 
الدورية للأدب الا سلامي . 


انیا - في جال تعلیم الأدب الاسلامي : 

۱ - دعوة الجامعات في البلاد الاسلامية وغیرها إلى أن تشت 
خطط الدراسة ما على مقررات في الأدب الاسلامی. تبين مناهجه 
التفصيلية : مفهومه واتجاهه ومجالاته» وتقدم نماذج صادقة معبرة له 
ودعوة هذه الجامعات ال تشجیم الدارسین نف الدراسات العلیا على 
اختیار موضوعات بحوئهم ي جال الأدب الا سلامي . 

۲ - دعوة الجامعات الاسلامیة والعربية لانشاء مراکز متخصصة 
للأدب الإسلامي. تخطط للبحث فيه وتنظم الندوات والمؤتمرات 
لناقشة قضایاه وتحديد منهج العمل لأجله. ونتعاون هذه الجامعات 
فیما بينها في هذا المجال. والإهابة باتحاد الجامعات العربية واتحاد 
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الجامعات الاسلامية للمعاونة في ذلك بکل ما يكن من صور 
اا 

۳ ۔ دعوة الجامعات في البلاد الاسلامية إلى تدريس اداب 
الشعوب الإسلامية المقارنة لتعريف الأجيال المسلمة باداب المسلمين 
على اختلاف شعوبهم ولغاتهم ولا سيا اداهم التي تستند إلى القيم 
الااسلامیه . 

٤‏ - اعادة النظر في توزیع مقررات الدراسات الأدبية وق 
مناهجها التفصيلية بمختلف مراحل التعليم. ومراعاة أن تنمي هذه 
القررات والناهج وعي الناشیء السلم بقیمه الدينية الأصيلة. وتربي 
فيه الذوق الحمالي السليم. وتکون ملائمة لعمره وحاجاته النفسية 
والفكرية . 


الٹاً - ف محال نشر الأدب الا سلامي وتنسيق جهود الأدباء 
الإإسلاميين : 
التي ترتکز إليهاء ار واللامح الى تميزها بحيث تكون هذه 
النمادج دیا للنفس کا هي أدب للدرس . 


۲ دعوة الادباء الاسلامیین للافادة من كل الأشکال الفنية 
القبولة ومنها القالة یت والرواية والسرحية في تقدیم الأدب 
الإسلامي عن طریق تلف وسائل الاعلام والنشر التاحة من صحافة 
وإذاعة مسموعة ومرئية وغيرهاء مع القيام بواجیهم في حراسة قلوت 
المسلمين وعقولهم من أي انحراف. وإبراز ذاتية الفكر الاستلامي 
وأصالته. ومن قاعدته ينطلق الأدب . 

وتذكير دعاة الإسلام بأن الأدب البليغ هو من ا حکمة والموعظة 
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الحسنة. فعليهم أن لا یغفلوا جمال التعبير والبیان لتتم البلاغة ویعمق 
التاثر یق النفس ء ویتسم نطاقه بين الناس . ولا يجوز ترك ساحة 
الأدب خلوا لتکون مرتعا لدعاة الفساد والشرء بل لا بد أن يدفع 
لاسلامییون بحقهم باطل غیرهم. ویکونوا البدیل الصالح الذي 
ينفع الناس ويمكث في الارض. 


۴ - بذل الجهود لنشر المختار من تراث الأدب الإسلامي ونتاج 
الأدب الإسلامى الحديث عن طريق دور النشر القائمة ما أمكن 
لك مم التفکیر في |ٍنشاء دار نشر خاصة غذا الخرض. واصدار 
محلة للأدب الاسلامی والتعاون على تبيئة مجلة ,« البعث الا سلامی » 
الى تصدرها دار العلوم ندوة العلا» فى لکهنز غذا اش ۱ 


4 - بذل الجهود في مجال الترحمة لنقل الروائع من أدب الاسلام 
وفکره من العربية إلى ساثر لغات الشعوب الاسلامیت. ومن هذه 
الأخرى . 


ق ةق اش ای إل تسد ار بش الوم 
وتعریفهم أن من افضل القربات إلى الله الانفاق على الدعوة إلى 
الاسلام ونشر علومه وکتبه ولغته. وتدعیم المؤسسات القائمه على 
هذه الأمور. 


5 - دعوة الادباء الإسلاميين إلى توثيق الأواصر فيم| بینہم 
وتنسيق جهودهم. ومن خر ما بحقق ذلك إقامة رابطة عالية لهم 
يكون من نشاطها تقديم جوائز تقديرية وتشجيعية لأصحاب الأعمال 
الممتازة في مجال الأدب الاسلامی؛ وتکون هذه الجوائز سنويا أو على 
فترات دوریه ملائمة. رفا هبات الجهات الحكومية وا خاصة 
والأفراد وسائر الوارد الشر وعة. 
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رابعاً ۔ في مجال التربية الاسلامية وأدب الأطفال واليافعين والشباب : 


١‏ - التخطیط لاصدار مجموعة من الکتب تبین أصول الاسلام 
عقيدة وشريعة» وأخلاقاً وتاريخاً لتلبی حاجة الأسرة السلمة في كل 
نان ول سا ان االات الك وال ون این هذا إل 
جانب الافادة من الوسائل الحديثة لنشر العرفة مثل الأشرطة السموعة 
والرئية - الکیسیت والفیدیو- في نشر التوجیه الاسلامي والثقافة 
الاسلامیة وتشجيع الحاولات الرائدة في هذا الجال. ٠‏ 


۲ بذل الجهود لانشاء مدارس اسلامية دات مستوی متمیز 
وکفاءة عالية في مراکز تجمع السلمین بالبلاد غير الإسلامية» تعمل 
على تعلیم الاسلام واللغةالعربية بصورة أساسية من جهة كا تراعي 
متطلبات النظم القائمة في الدولة التي تقوم فيها الدرسة من جهة 
أخرى» على أن تشتمل على ریاض للأطفال تنشیء آبناء السلمین على 
قيم دینهم وتحوطهم بالرعاية الاسلامية منذ نعومة آظفارهم والاهابة 
بالدول الاسلامية للمعاونة في ذلك بطاقاتها الادية والبشرية. 

۳ ۔ العناية بالادب الاسلامي الوجه للأطفال والیافعین 
والشباب في ختلف آشکاله الادبية من خلال كافة وسائل الاعلام 
097 وتشجیع الأقلام البدعة في هذا الجال والعمل على نشر 
إنتاجها. وحث الأجيال الناشثة في ختلف آعمارها على القراءة 
والإفادة من الثقافة النافعة بكل وسائلها المتاحة. 


خامساً: فی مجال نشر اللغة العربية وتعلیمها: 


١‏ - العمل على نشر اللغة العربية والثقافة الاسلامية رفي كافة 
آنیحاء العام بوجه عام ونعریر مكانة اللغة العربية ٤‏ شاد ثر الدول 
الا سلامية بوحه خاص؛ باعتبارها لغة القران ونظراً لوجوب معر فه 
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السلم العربية قدر طاقته لتصحیح صلاته. والتعرف على أحكام 
دینەء وحين تتازر جهود السلمین في تعلیم اللغة العربية وتعزيز 
مکانتها بینہم شعوبا وحکومات. فقد یکون قریبا ذلك الیوم الذي 
تغدو فيه العربية لغتهم العلمية الأدبية الواحدق ولغة تألیفهم 
ومؤمراتهم . 

ومن الواجب ماربة الدعوات اطذامة إلى غلبة اللهجات 
العربية الحلية على الأدب أو استعمال ا حروف اللاتينية في كتابة اللغة 
العربیةء ومن الواجب کذلك بذل ا حھود التضافرة لعودة اللغات 
الاسلامية التي كانت تکتب بحروف عربية وانتقلت إلى اللاتینیت 
عودتها إلى استعمال الحروف العربية في الكتابة» ومن ذلك اللغات 
التركية. والملايوية» والائدونیسیةء والسواحلية . 


۲ - دراسة أحوال السلمین الذین لا یعرفون اللغة العربية في 
البلاد الاسلامية وغيرهاء والتخطیط لنشر العربية بینہم بمختلف 
الوسائل» والتعاون على تحقيق هذا ادف باقامة جهاز مشترك 
متخصص » ورصد النح والجوائز والحوافز الادية والعنوية التي تشجم 
على تعلم العربیةء والاعتماد على الوسائل العلمية والتکنولوجية 
الحديثة في تعلیمها ونشرها. 

۳ - دراسة إمكانات اختیار آلفاظ القران الکریم للاستفادة منها 
في وضع معجم أو کتب لتعلم اللغة العربية من خلال الألفاظ القرانية 
والاسترشاد في ذلك بالتجربة الرائدة للاخ الأستاذ عبد اللہ عباس 
الندوي في کتابه : «تعلم لغة القران». 


٤‏ - متابعة الجهود لإنشاء المعاهد المتخصصة ي تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بهاء وفي إعداد المعلمين في هذا المجالء وتدعيم 
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- تشجیم زيارة آبناء الأقليات الاسلامية للبلاد الاسلامية 

والعربية بدعوة من المؤسسات العامة والخاصة كالأجهزة الختصة 
برعاية تاب واممعیات ۰ لتوثیق روابط هولاء الن‌اشئین 
بالجتمعات الاسلامیه وثقافتها وباللغة العربية. والعناية بایفاد شباب 
البلاد الاسلامية في رحلات تنظمها مؤسساتها العامة وا خاصة إلى 
مراکز الأقليات الاسلامية للتعارف بهم ودراسة أحوالهم. وتعزیز 
الروابط معهم. مع اختيار الشارکین في هذه الرحلات بحیث یکونون 
صورة طيبة لبلادهم الا سلامية دیناً وسلوکا وثقافة . 

وان أعضاء الندوة لیهیبون بالسئولین جميعاً في البلاد الاسلامية 
باجهزة الدعوة والتربية والثقافة والاعلام وبالجامم والمؤسسات 
العلمية أن يبذلوا كل طاقاتهم في تأييد هذه التوصیات. وتهيئة کل 
السبل الممكنة لتنفيذهاء وانهم إذ یضعونہا تحت نظر كافة احهات 
العنية هذه الجالات في الدول الإسلامية ليأملون في تضافر الجهود 
للعمل على تحقیقها. 

ومن الله سبحانه وتعالى نستلهم الرشد والعون ولتوفیق, ‏ وفل 
اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والومنون, وِسَتَردُون إلى عام 
الغیْب والشهادة. فينبئكم با کنتم تعملون؟. 

7۲ص ر اف ا 
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انوم 


هذا ما فتح الله به على في هذا البحث الذي اشتمل على 
تحلیلات واستناطات واضافات جديدة في الأدب الإإسلامي. مع توجيه 
العنایة سن الأدب في مجالات الدعوة إلى سبیل الله. 

ني أعلم أن هذا البحث یتطلب سطا فی الأمثلة من واقع الأدب 

جم مع تحليل لها ونقدء ويتطلب أيضاً مقارنات بين الأدب 
الاسلامي والآداب الأخرى. وفصلا عن الغزو الفكري الذي يقوم به 
أعداء الاسلام عن طريق الفنون الأدبية المختلفة . 

وأرجو أن تتاح لي الفرصة مرة أخرى لاستكمال العمل. حتى 
تبر ز قسمات الأدب الاسلامي واضحة جلية . 

وا آسال أن يجزي المشتغلین المعاصرین بالادب الاسلامي 
خيراء وأن ینفع ہما یقدمون للأمة الا سلامية من اعمال وان ستعملنا 
جميعاً فى خدمة دینه . ورسالة نيه محمد مت وفي سائر مراضيه . 

والحمد لله رب العالمين. 
مكة المكرمة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
في ۲۲/ 5/ ۷ هحرية. 


٭ ہو ها يم ها ها ها و ما له 


فاه الکتا 
مقدمات 
تعر یب بالادت الاسلامی 
واسب المسلمين تاه الأدب 
7 الوب 
المصل الأول : ا۔لحاحہة ال الأدب ف عالادت الدعوة 
الطلوت من الدعاة إلى الله 
الفسل الثاني «الأدب زبنة الكلام» 
استخدام الزينة في أدب البيان 
أقسام الز ينه ہے :”وس 
الد.عاة ف يفان. الله وحزبه والشيطان وحزيه 
الفصل الثالك: الزیة من الےسصال 
عالت ایال 
حول تعر یف ا حمال مرف جو جوم کو مت 
عوامل اختلاف نظرات الناس الى ال حمال 
الفصل الراہع : عناصر الكمال والجمال الأدبي 
الکلام لفظ ومعنی 
EE‏ 
افسام الفرد قع الظار الادق 


١ 


أقسام الرکب في النظار الأدبي ہے EEN‏ 
جهة السبك و ل وجب 
جهة الكثافة RR SEO‏ 


جهة تواصل ا حمل وتفاصلها 

بيان حول المعنى ۳0 ٗ۶ ۶ 6 28 
مقولة ال حهة الاو ی حول ا عنی 

مقولة ا جهة الثانية حول المعنى 

االات الات الاد 000 
الاسلوب اللامس بساتر 

الأسلوتت غير الماش ج چوہ ا سی 
مقولة الجهة الثانية حول المعنى 


عناصر الحمال ۴ العانی ٦‏ یی ل ی ل وه 


من الحق والصدق ما هو جميل جدا 

بطلان دعوی «أعذب الشعر أكذبه) ہے 
من الافکار احديدة البتکرة ما هو هيل جدا 
لاشراقات الذکاء في الأدب تأثير عظیم ... 
تأثير تحريك المشاعر الوجدانية والنفسية ا حلوة 
الشاعر الوجدانية والنفسية في الدعوة إلى الله 
منثورات في عناصر الحمال الأدي TEY‏ 
الأسلوب البیانی TT‏ 
ما هو الراد من الأسلوب البياني 

التنويع والتنقل والتلوين 20000 
تزيين الأفكار المقصودة بأفكار أخرى 5200 
ضرب الأمثال 


1-۵ وا وا +699 ی۱۱۱ 
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® و ها ها و ها ها ها و ۰ 


® هو ها و و هو ها هو هو هه 


® و ها و ها ها و و و ۰ 


۵ ® @ 5 هم هو ها © ى٣‏ 


الشعر وفنونه 8 - 2 
الغرض الفكري البیانی من الصورة البلاغية الختارة 


الجمع نيت لاا المتضيادة 0ص2 و 
مسايرة الخاطب في تداعى أفكاره مو کرت کچ 
نقل الأسماء أو الصفات من مواضعها الطبيعية وإضفاؤها على 

غیرھا وس دک 0 جم یی و 
البراعة في إبراز وتصویر الأحاسيس والشاعر النفسية س۳“ 


احترام فکر ا لخاطب وتقدیرہ نترك استخدام الأسلوب الباشر 
تفر يبا الصورة الغائية بوصعها ٤‏ صوره مشهودة النظير 


أو متخيلة 01 اا ممیت 
الإتقان في إبراز دقائق الصورة n‏ 
لفت النظر إلى معان دقيقة لا يتنه لما الذهن العادی من أول 
وهلة ا وب 
تصوير الواقع بالصورة المتخيلة منه لدى مشاهدته 1110 
حسن تركيب ا حمل وانتقاء المفردات ذات الدلالة الأدق 
احترام الخاطب بالتادب معه ورعاية مشاعره cE‏ 


الفصل الأخير لوج مع نب 
- افتراح حول تقسیم الکلام من ناحية الشکل 


- توصیات النذوة العالمية للأدب الا سلامی سے مال 
اخاغة 
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م س 


چیا رق ر بی الا سلان) 


۱ ۳ .کے اڑا ارک 5 بها (حلد کہ) ۲ 
7 الاه i‏ الا ا ن 6اا رادان کے ان ( 


wp . 3 2 7‏ 2۰ 3 
۲ 27 033 ۱ راید الا ری مه و و اها ( علد متوسط ) 5 


۳ ا أعلداء الا سلام ۱ 

. محايك بهبدیه © ر التار یخ‎ ١ 

٢ے‏ مو آ ع مع 000 حي اأعدلم 

۳ 7 5 ےہ اہی 
او 


گر ۔ انح ا" 7 


۱ ۳ ۳+ 4 و جیوه قاتا ۳ 


ك عزو 5 ا ۰ 


الا ع اد 


٦‏ الا واناةتبون. 


۱ 1 3 5 
ف ایا کوک ادقن الد.عوة الا لامش : 


(n ۹ ا‎ 


۲ 5 9 ا او ماه ) تع 2 


١ بام‎ 


حا 


رک جم تسم 2 


ہے 


د - کتب متنوعه : 
۱ - ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والناظرة (محلد متوسط) . 
۲ - تفس سورة الرعد (دراسة آدبية وفكرية ولغویة) . 
۳ - روائع من آقوال الرسول ية (دراسة أدبية وفكرية ولغویة) . 
٤‏ - قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله عز وجل . 
ه ‏ الأمثال القرانية . 


تطلب حميع هذه الکتب من «دار القلم» دمشق ص ب 407 هاتف ۲۲۹۱۷۷ . 


۱۸ 


